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 مقدمة الطبعة الأولى
 

ونعوذ بالله من شرور  ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ن الحمد لله تعالىإ

 اومن يُضلل فلن تجد له ولي   ، فلا مُضل لهأنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله

 .امرشد  

 ورسوله، وعلى آله وصحبه والتابعين الله عبدلى محمد والصلاة والسلام ع

ه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في نلهم بإحسان، وأشهد أ

 حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه، وبعد:  الله

وهي أخص  ،فإن الدعوة إلى الله تعالى أشرف الأعمال وأرفع العبادات

 ام الأولياء والأصفياء من عباده الصالحين.وأبرز مه ،خصائص الرسل الكرام

تسابه إليها ة من الأفكار إلا بعد تحقق انرولا يصبح المرء داعية إلى فك

وصاحب الدعوة يعيش بها وتعيش به وتُحسب عليه  .وتفاعله مع قضاياها

 .كما يُحسب عليها

 ولقد شاء الله تعالى أن تشق دعوة الإسلام طريقها في التاريخ الحديث في

 جميع بلاد العالم، وأصبح لها في كل قطر لسان ينطق بها ويعبر عنها.

 احكر  ولم تعد الدعوة  ،دعوة إلى قطاعات المجتمع المختلفةت اللودخ

بل  «ارباب الشعائر الدينية «على الموظفين الرسميين أو على من يطلق عليهم

صصات شارك فيها الرجال والنساء والصغار والكبار والمشتغلون بالتخ

 يالعلمية والإنسانية. وهذا المد الذي نجده في جامعات العالم الإسلام
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بل وفي الجامعات الغربية  ،في بنية هذه الجامعات أصيلا   اأصبح بناء عضوي  

 كذلك.

وهذا التقدم الذي أحرزته دعوة الإسلام لم يَخلُ من مصاعب وعقبات 

 :أذكر منها ،داخلية وخارجية

 لموجهين الأكفاء بالنسبة إلى حجم الإقبال الكبير.قلة المربين وا: ولا  أ

اج إلى علاج؛ لأن قطاعات تر الأمور التي تحطخأولعل هذه الظاهرة من 

مما ينعكس على تكوينها  ،كبيرة من الناس تعيش خارج المحاضن الملائمة

ما يندب بعض غير المؤهلين أنفسهم لدور التربية والتكوين  اوكثير   ،وبنائها

لآراء في أخطر المسائل وأعوصها لخلو الميدان من المؤهلين وإعطاء ا

 .لذلك

وفق مستويات  انقص في البرامج التي تُعد الداعية والموجه إعداد  لا :اثاني  

ويبدو أن النقص أظهر ما يكون في مجال  ،مختلفة لتلائم حاجات متنوعة

شكل وأصبح من الأمور الملحة أن تُتلقى الدعوة على  ،التأصل والتقعيد

ويات لولأومعرفة اتها مع استيعاب كليا ،تصور متكامل من البداية إلى النهاية

 ا.فيه

إذ أن الزمن الذي ينفق قبل أن يصل الفرد إلى  :تأخر سن العطاء ا:ثالث  

مرحلة التأثير هو زمن طويل. ومنشأ ذلك انتشار المعارف والمعلومات 

العوامل المساعدة على  واتساع القراءات والتجارب. ولعل التأصيل هو أحد

فة القواعد الضابطة رعموب ،الإسراع في الوصول إلى مرحلة العطاء والإنجاز

نستغني عن كثير من الفروع، ونستطيع المواءمة بين اتساع حقول الدعوة 

 للتكوين. المحددوقصر الزمن 
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 وهي جهود متنوعة ذات إمكانيات .ط الدعوةخالجهود المعادية ل :ارابع  

ورغم الخلافات الحادة  .ا خبرات واسعة في الصد عن سبيل اللهوله ،كبيرة

ة وغيرها من الأهواء والرأسمالية وبين الوجودية والقومي يوعيةبين الش

يلتقون على حرب الإسلام ودعوته. وهذه  الجميعوالفرق الضالة إلا أن 

الذين عليهم أن يدركوا  ،على دعاة الإسلام اكبير   اعبئ   يلقالجهود تُ 

شرور هؤلاء الأعداء بأسلوب  وا عن الناسعفيدوأن  ،ات أعدائهممخطط

 .جلاية والعالوقا

وإن مغريات الحياة ومشاغلها وتعقيداتها عقبة في طريق الدعوة  ا:خامس  

والدعاة. ولابد أن يفهم الدعاة حركة الحياة والأحياء، وأن يُلموا بالنفس 

من المظاهر الملفتة للنظر  ووسائل تزكيتها. ولعل ،البشرية وطرق التأثير فيها

وا في غمار الحضارة شاالذين ع تقدم الدعوة في صفوف الأغنياء وأولئك

لظواهر تساعد على وتعرضوا لمغريات الجاهلية الحديثة. وهذه ا ،الغربية

 تكوين مناعات ودفاعات أمام المغريات.

تتحرك وتتقلب بسرعة  ويجد الداعية نفسه أما تيارات فكرية: اسادس  

وجه  وإن الداعية مطالب بالوقوف في ،وتصل إلى الإنسان أينما كان ،لةهائ

على العلم  اا قائم  تيارات الفكرية، وأن يكون وقوفه أمامهلاهذه 

 والموضوعية.

هذه الأعباء وغيرها تُلح علينا أن ننقل الدعوة من ميدان المشاعر : ثامنا

لتنظيم والبرمجة والانفعالات والخطب والمقالات إلى ميدان التخطيط وا

 .والتأهيل والتقعيد

نة؛ لأن الدعوة ات في هذه الآوجاالح ز هذهأن تبر اوليس غريب   ا:تاسع  
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اتسعت وتشعبت وكثرت ممارستها وتجاربها وأساليبها. وهذا الاتساع 

 والتشعب لا يُضبط إلا بالكشف عن الأصول والقواعد.

الأخرى. فقد تناول  من أمور العلوم الإسلامية اوليس أمر الدعوة بدع  

بحاجة  فسهمنأوجدوا فية بالرواية والدرا صلى الله عليه وسلم الله رسولالمسلمون حديث 

إلى علم أصول الحديث ومصطلحه، وكذلك الحال في النحو والصرف 

والعقيدة والتفسير والتاريخ والفقه، فإن أصول العلوم وقواعدها جاءت في 

 .مرحلة متأخرة عنها

وم إلى التأصيل والتقعيد كان علم وفي الوقت الذي اتجهت فيه العل

بالمعنى الاصطلاحي  ايكن علم   ملو ،منثورة مأثورة وشذرات الدعوة أقوالا  

المجتمع الإسلام في للعلم، لأن مبعث العلم الحاجة إليه، ولم يكن 

وأكثر أفراده  ،اناشط   فاعلا   اوإنما كان قائم   ،اأو غريب   االإسلامي مهجور  

يشون ويأكلون ويشربون وعندما دالت دولة يمارسون الدعوة كما يع

 ،في المجتمع ام نفسه غريب  مسللاوجد  ،يمانونقضت عرى الإ ،الإسلام

 ،ورجعت أمّية العقيدة والفكر والنظم كما كانت في عهد الجاهلية الأولى

فأخذ بعض الدعاة على عاتقهم إعادة التأسيس وشرعوا في تهيئة المكان 

وانطلق الدعاة  ،الإسلامية، ودب الأمل بعد اليأسوالسكان لاستئناف الحياة 

ودرس العلماء هذه التجارب وكشفوا عن جوانبها  ،اوعجم   اعرب   اوغرب   اشرق  

 الإيجابية والسلبية.

إلا  ،ورغم النتائج الإيجابية التي حققتها الدعوة إلى الله في جميع الأقطار

توظيف الطاقات  بحاجة إلى المزيد من كانت وكما سبق أن أشرت -أنها 

هذا التوظيف  ولا نصل إلىوالإمكانيات، وحشد كل الجهود في سبيل البناء، 
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وأن يكون لكل وظيفة من  ،إلا بإعداد الأفراد للعطاء على مستويات متفاوته

ولا يتحقق هذا إلا عن  ،وظائف الدعوة إعدادها الخاص وزمنها المناسب

اعد والأطر العامة دون يعتمد القو ،طريق نظام تربوي محدد الخطوات

ة خلاصة مُركزة في يعويقدم للدا الخوض في الكثير من الدقائق والتفاصيل،

 بعة.التربية والتكوين والقيادة والتنظيم والتخطيط والمتا

والكتاب الذي أقدمه لإخواني محاولة في تقعيد الدعوة وتأصيلها، على 

 الأساليب شكل عدد من القواعد، بعضها في التصورات، وبعضها في

 والوسائل.

 ت نهاية إن شاءسيهي بداية ولوفيه وجهة نظر أقدمها للدراسة والنقد، و

 .الله تعالى

 .والله من وراء القصد

 همام عبد الرحيم سعيد الدكتور 

 م1980عمان/                                                                    
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 مقدمة الطبعة الثانية 
 

أنفسنا ونعوذ بالله من شرور  ،د لله نحمده ونستعينه ونستغفرهإن الحم

 اومن يضلل فلن تجد له ولي   ،مضل له من يهده الله فلا ،لناومن سيئات أعما

عبده  اوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد   ،اد  مرش

سلامه على ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله و

  :وبعد ،اكثير   ايم  تسل ملسو هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه

 دزيفهذه طبعة جديدة من كتاب قواعد الدعوة إلى الله تأتي مزيدة بعد ما ي

فقد احتوى الكتاب في طبعته  ،على خمس عشرة سنة من الطبعة الأولى

عد وم يظهر مع إضافة ست قواوها هو الي ،الأولى على خمس عشرة قاعدة

ة جوانب من العمل وقد جاء في هذه القواعد تأصيل شرعي لعد .أخرى

كالتأصيل للجماعة التي كثر الكلام عن مشروعيتها وأحقيتها  ،الإسلامي

وقد ناقشت هذه القاعدة الموقف من الفتن وطرحت مفهوم  ،اتهفاوص

الاقتحام بدل مفهوم الانسحاب، وتناولت خطر العزلة على الأمة في الوقت 

 ذي تحتاج الأمة إلى المجاهدين العاملين.ال

الأولى تؤصل  ،تين في الفهمالإضافة على قاعدتين رئيسوت هذه كما احت

 ،وأثره على المسيرة الإسلامية العامة هانللفهم وأهميته وضوابطه وأرك

 .والثانية تناقش الفهم السائد في مقابل الفهم الواجب

تين للأمر بالمعروف والنهي ئيسكما احتوت هذه الإضافة على قاعدتين ر
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ا الركن الأساس من أركان الدعوة الإسلامية، تؤصل لهذالأولى  ،عن المنكر

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نم وتبين المجالات التي يعمل فيها كل

وتأتي للدفع باتجاه  ،والثانية تناقش بعض الاتجاهات المنحرفة في فهم القرآن

تي يلجأ في مقابل الحركة السلبية الإنسحابية الانهزامية الالحركة الإيجابية 

 إليها بعض المسلمين.

أما قاعدة العمل العام فقد جاءت تفصل وتؤسس وتؤصل للعمل 

 .لامي العام الذي يفتح الباب لأسلمة المجتمع وجمهورهسالإ

فهي رشحات قلب قبل  ،وقد جاءت هذا الإضافات نتيجة جهد ومعاناة

فسي وإن أخطأت فمن ن ،فإن وُفقت فمن الله تعالى ،ت قلمأن تكون رشحا

والحمد لله رب  .وأدعو الله أن لا يحرمني من واعظ ناصح ،ومن الشيطان

 .العالمين

 ام عبد الرحيم سعيدهم روكتالد                                                               

  هـ1419جمادي الأولى  4عمان في  

 م26/8/1998الموافق                                                            
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 مقدمة الطبعة الثالثة
 اتسليم   وسلم آله وصحبهو رسول الله،على  سلامالو لصلاةوا ،الحمد لله

 ، وبعد: اكثير  

من التنقيح  ءفهذا كتاب قواعد الدعوة إلى الله في طبعة جديدة  فيها شي

ن والذي دفعني لهذا كثرة الناشرين والمصوري ،راكوالتصحيح والاستد

 ذنت لكل راغب فيأا، وقد  ورواج  والمترجمين، فقد وجد هذا الكتاب إقبالا  

 رجم الكتاب إلى العديد من اللغات،نشره وطباعته وترجمته أن يقوم بذلك، وقد تُ 

 وأن يكون عمل هؤلاء ،فأسأل الله تعالى القبول على تأليفه ونشره وترجمته

 م، ونفع وانتفع.عل  م ول  لهم أجرهم وأجر من عَ  ،ا سنة حسنةع  جمي

في  وأثناء مراجعتي للكتاب تذكرت قصتي معه يوم كنت مع لفيف من الفضلاء

الأستاذ الدكتور ابراهيم زيد  :أذكر منهم ،كلية الشريعة في الجامعة الأردنية

 ،عبد الله عزام والدكتور ،محمد نعيم ياسين والأستاذ الدكتور ،الكيلاني

الدكتور الأستاذ و ،محمود عبيداتكتور والد ،بو فارسألدكتور محمد وا

والدكتور راجح الكردي،  ،الدكتور فضل عباسالأستاذ و ،ياسين درادكه

لى جانب آخرين من كبار إوأمد في عمر الدكتور محمد نعيم،  ،رحمهم الله

نشئ في أُ حيث  ،م1980علماء العالم الإسلامي، وكان ذلك في حدود سنة 

الفقه وأصوله وقسم أصول الدين،  قسمنب الكلية قسم للدعوة إلى جا

 وأُ 
ّ
القيام برئاسة هذا القسم بالإضافة لرئاسة قسم أصول الدين،  سند إلي

 .وكان يساعدني في هذا القسم الجديد الدكتور راجح الكردي

وعند التفكير بوضع خطة للقسم رجعنا إلى خطط أقسام الدعوة في 

أصول الدين،  مواد عنج الجامعات الأخرى، فوجدنا أن المواد لا تخر

سم افعزمت أن أدرس مادة جديدة في عنوانها ومضمونها، أطلقت عليها 
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وسهرت الليالي الطوال حتى فرغت من هذا الكتاب، كان  (،قواعد الدعوة)

 ، فلماذا لاان العلماء استخرجوا قواعد العلوم الشرعية وأصولهأمنطلقي فيه 

ان هذا الكتاب في كف، وأصولها الدعوة عدامحاولة لاستخراج قونعمل على 

 .قواعده الخمس عشرة الأولى ثمرة هذا التدريس، ولله الحمد

 ل هذا الكتاب للدعوة بكلمات اختصرت المكان والزمان، فالغايةص  ألقد 

 الفردوظيفة  أي الدعوة ، وهي، والوسيلة لهذه الغاية الدعوةىعبادة الله تعال

، وبقاء الجنس وظيفة الدولة الداعية، ووظيفة الجماعة الداعية، والداعية

 آدم عليه علان الخليفة الداعيةإب االبشري ومعه هذا الكون مرتبط بالدعوة، بد  

ويستمر هذا الأمر على تعاقب الأجيال، تحمله الطائفة المنصورة، ، السلام

 .ه تاريخ دعوةوعليه فالتاريخ البشري كل  إلى أن يأتي أمر الله بقيام الساعة. 

تاب إحدى وعشرون قاعدة، ولكن الكتاب كله في الك الرئيسة عدالقوا

من التأمل والتعمق، وأدعوك إلى   - رئ الداعيةالقا أيها- ، فأعطه حقهقواعد

 تعالى.ن القواعد النافعة ، إن شاء الله ستخراج العشرات ما

ا، وقد عالج مشكلات متوقعة  ، كتب هذا الكتاب قبل أربعين عام 

بناء الدعوة في الفكرة أما يلزم عض بقراءة استباقية لى لعفوقعت، واشتمل 

 في ظلال هذه الأربعين سنة. قرأ هذا الكتابوالحركة والبناء، فليُ  والتنظيم

وما يزال كاتبه الفقير إلى الله يطمع في ملاحظات إخوانه وتنبيهاتهم 

 والله الهادي إلى سواء السبيل.  ،وتصويباتهم

 آله وصحبه.ى سيدنا محمد وعلى وصلى الله وسلم وبارك عل

 ىلاعت للها وفع ىلإ  ريقفلا                                                                      

 ديعس ميحرلا دبع مامه روتكدلا                                                                

 م10/2/2021 قفاوملا ،ـه 1442 /نياثلا ىدامج 28 /نامع



 

 

 لقاعدة الأولىا
 وة إلى الله سبيل النجاة في الدنيا والآخرةالدع

 

 :على الداعية أن يعلم أن الله تعالى إنما خلق الإنسان لعبادته لقوله تعالى

لا تكون إلا  في ديننا والعبادة، [56ات: اريالذ] ِّئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ

زله على رسله الذي أن نهج اللهعلى بصيرة، والبصيرة لا تكون إلا وفق م

فكان هؤلاء المرسلون والأنبياء دعاة يهدون إلى الحق، وكان هذا  ،وأنبيائه

لمراد الله الذي جعل آدم خليفة في الأرض، يقضي  اهو شغلهم الشاغل تحقيق  

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ :فقال تعالى ،ذ أمر اللهينف وء اللهبقضا
 مشتغلا   من خلق الإنسان أن يكونفكان مراد الله تعالى  ،[30البقرة: ] ِّمى

 .ِّئى ئن ئم ئز ئر  ّّٰٰ: وهو القائل سبحانه ،بأمره

 :ما العبادة التي خلق الجن والإنس من أجلها؟ قلنا» :يقول الرازي

ولما كان التعظيم » :. ثم يقول(1)«الله خلق التعظيم لأمر الله والشفقة على

والأخذ  فيه ع الشرائعلزم اتبا ،ئق بذي الجلال والإكرام لا يُعلم عقلااللا

بقول الرسل عليهم السلام، فقد أنعم الله على عباده بإرسال الرسل وإيضاح 

وهذا التقسيم لوظائف العبادة تقسيم موجز  .(2)«السبل في نوعي العبادة

 وشامل.

                                      

 .28/435الرازي تفسير  (1)

 .لمصدر السابقا (2)
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صاحب و،عظيمهى الله تعالى هي أبلغ مظهر من مظاهر تلوة إلدعاو

، وإنما يفعل ذلك هده في سبيلهأو هدف ويصرف جالدعوة يدعو إلى فكرة 

ومن دعا إلى فكرة فإنه يحسب عليها كما  .لامتلائه بهذا الهدف أوهذه الفكرة

 تحسب هي عليه كذلك.

لداعية يريد ن الأ ،اللهوفي الدعوة إلى الله تعالى دليل شفقة على عباد 

إلى  ،لتمزق والشتات تحت وطأة الأنظمة الوضعيةإخراج الناس من أوضاع ا

ونظمه الكفيلة بإسعاد البشر. وأن يخرجهم من  ،آفاقه الرحيبةالدين و سعة

 النار إلى الجنة كذلك.

هذان هدفان كريمان من أهداف العبادة، وهما هدفان من أهداف الدعوة 

  .ة في هذين الهدفينلنجا. وااإلى الله أيض  

اظ على الله ورسله الكرام أمر الله في الدعوة إليه والحفوقد التزم أنبياء 

م على دعوة الخلق إلى هذه الغاية من خلق الله لهم، وحرص كل رسول كري

 النجاة.

 ادائم   ا. مؤكد  علينا معركة الأنبياء مع أقوامهمولقد قص  القرآن الكريم 

 :المعرضينالظالمين  هلاكعلى اة وعلى نجاة الدع

 ثى ثن ثم ثزّٰ: مع قومه كانت النهاية ليه السلامففي قصة نوح ع
يونس: ] ِّما لي لى لم كي كمكى كل كا قي  قى في فى ثي

73]. 

 نن نم نز نر ممّٰ: وفي قصة هود عليه السلام مع قومه كانت النهاية
 .[58هود: ] ِّيي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى
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 في فى  ثي ثى ٱّٰ: ةنتيجوفي قصة صالح عليه السلام مع قومه كانت ال
 ِّ نم نز نر مم ما لىلي لم كي  كى كم كل كا قي قى

 .[66هود: ]

 مح مج له لم لخ لح  لج  ّٰٱ: لنتيجةوفي قصة لوط عليه السلام كانت ا
 تم بمبه ئه  ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج مخمم
 مخ مح مج لي لى لم لخ  شه شم سه سم ثمثه ته
 .[82 - 81هود: ] ِّ نح نج مي مى  مم

 تم تخ تح  تج به ّٰٱ: وفي قصة شعيب عليه السلام مع قومه
 سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته
 .[94هود: ] ِّ صح

 ئخّٰ النتيجةوفي قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه كانت 
 جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم

 ضخ ضح ضج  صم صخ صح سخسم سح سج خم خج  حم حج
 ِّقم قح فم فخ فح فج  غم غج عم ظمعج طح ضم

 .[137 - 136الأعراف: ]

 يم يخ يحّٰ جة:لنتيوفي قصة القرية التي كانت حاضرة البحر كانت ا
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 .[165الأعراف: ] ِّئن

وهذا وعد الله تعالى  .في الدعوة إلى اللهكل هذه الآيات تؤكد أن النجاة 

يونس: ] ِّتخ تح تج به بم بحبخ بج ئه  ئم ئخّٰ: للمؤمنين

103]. 
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 .(1)«بسبب الوعد والحكم احق  »فتكون نجاة المؤمنين الداعين إلى الله 

وهذا وعد لأوليائه  ،ضهذه سنة الله في الأر» :للهمه اب رحيقول سيد قط

منة مرة فيجب أن تعلم أن هذا هو فإذا طال الطريق على العصبة المؤ ،فيها

وألا تستعجل وعد  ،لطريق، وأن تستيقن أن العاقبة والاستخلاف للمؤمنينا

عن  ولا يعجز ،الله حتى يجيء وهي ماضية في الطريق. والله لا يخدع أولياءه

عدائه. ولكنه يعلمهم ويدربهم ويزودهم لا يُسلمهم كذلك لأوته وم بقنصره

 .(2)«الطريقبزاد  -في الابتلاء  -

 :لا خسارة في الدعوة

 ،وليس أمر الدعوة كما يظن بعض الناس أنها تعب وخسارة ونصب وألم

 تاعب والمصاعب لكنها لذيذة الطعم، عزيزةفإنها وإن كانت لا تخلو من الم

لغالي والنفيس، سبيلها باذلك فإن أصحابها يضحون في ول، لبالق على

 . وهم أسعد بها من الناساة من أجلهاويستعذبون العذاب، ويجدون الموت حي

 وفي غيرها الفشل وهي الباقية وغيرها الفانية. ،بدونها. أما العاقبة فهي الفوز

 أمان للبشرية صلى الله عليه وسلمدعوة محمد 

عن معركة الأنبياء مع حدث ي تتالت ويلاحظ من سياق الآيات الكريمة

الله تعالى  قوامهم أن المكذبين من هؤلاء الأقوام كانوا يُسْتأصلون بعذابأ

ولا يترك الله منهم باقية. وبمجيء محمد ،افلا يُبقى على الأرض منهم ديار  

 اوذلك تكريم   ،رُفع هذا الاستئصال العام بالطوفان والصاعقة والريح صلى الله عليه وسلم

                                      

 .17/1171تفسير الرازي:  (1)

 3/1812في ظلال القرآن،  (2)
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الطائفة الظاهرة على أمر  ولا من ،ةائم لله بالحجمن قخلو لا تلهذه الأمة التي 

وبهم يكتب الله النجاة للأمة  .طائفة هم الدعاةالله حتى يأتي الله بأمره، وهذه ال

من أن تهلك بسنة عامة. وعندما تخلو الأرض من هذا الصنف الكريم على 

  :نهارة موقد جاء هذا المعنى في أحاديث كثي ،فإن الساعة تقوم ،الله

 .(1)«إلا على أشرار الناسلا تقوم الساعة » :صلى الله عليه وسلمقال 

حتى » :وفي رواية .(2)«الله الله :وللا تقوم الساعة على أحد يق» :صلى الله عليه وسلموقال 

 .«: الله اللهلا يقال في الأرض

يُقبض الصالحون الاول فالأول ويبقى حثالة كحثالة التمر أو » :صلى الله عليه وسلموقال 

 .(3)«االشعير لا يعبأ الله بهم شيئ  

 ،ام الساعة يقترن به ذهاب الدعوة والدعاةحاديث تدل على أن قيلأه اوهذ

 وإنما ،ب أو المشروطمسب  قتران السبب أو الشرط بالولا أعني بهذا الاقتران ا

وأنه ما دام الدعاة وما  ،أعني أن الله تعالى يكرم الإنسانية بالدعوة والدعاة

فإذا زال الدعاة  ،قيةض باالأرفإن الغاية من الخلق على هذه  ،دامت الدعوة

وهكذا فإن . لإنسان مبرر وجوده على هذه الأرضالدعوة فقد خسر او

 نهايتين، أو بداية ونهاية:نسان يقع بين الإ

 .[30البقرة: ] ِّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ: الأولى

فلا تدع  ،من اليمن ألين من الحرير اإن الله يبعث ريح  » صلى الله عليه وسلم: قوله والثانية

                                      

 .4/2268سلم أخرجه م (1)

 شرح النووي. 1/171أخرجه مسلم  (2)

 .8/114جه البخاري أخر (3)
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 .(1)«إيمان إلا قبضتهمن  حبة ثقالفيه م اأحد  

: رضي الله عنه قال وأخرج الإمام مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة

بن عمرو بن العاص، فقال  الله عبدكنت عند مسلمة بن مخلد وعنده »

: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا الله عبد

، أقبل عقبة بن عامر، هم على ذلك نمافبي .يهميدْعون الله بشيء إلا رده الله عل

وأما أنا،  ،و أعلمعقبة: ه. فقال الله عبد: يا عقبة؛ اسمع ما يقول فقال مسلمة

لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، »يقول:  صلى الله عليه وسلم الله رسولفسمعت 

، «قاهرين عدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك

ها مس  الحرير اعث الله ريح  ثم يب» :الله دبعقال  ، فلا تترك كريح المسك مس 

ه، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم من إيمان إلا قبضت في قلبه مثقال حبة انفس  

 .(2)«الساعة

ونلاحظ في هذه الرواية التوفيق بين بقاء الطائفة المؤمنة إلى قرب قيام 

 معنى وجود الطائفة ونئذ يكوعند لق.الساعة، وقيام الساعة على شرار الخ

إليه النووي  المؤمنة إلى قيام الساعة يعني إلى قربها قيامها. وهذا ما ذهب

وأما الحديث » :فقال «..من اليمن اإن الله يبعث ريح  »وهو يشرح حديث: 

الآخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة فليس 

 .(3)«لون على الحق حق تقبضهم هذه الريحيزا م لاأنه لأن معنى هذا امخالف  

                                      

 شرح النووي. 1/132أخرجه مسلم  (1)

 ، شرح النووي.3/1524أخرجه مسلم  (2)

 .1/133لنووي شرح صحيح مسلم ل (3)
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ندب نفسه للتضحية في ولما كان الداعية قد وطّن نفسه على الجهاد و

في مواجهة أعداء الإسلام، فإن هذه المؤهلات تجعله  اودخل طرف   ،سبيل الله

وعدوه مخذول  ،أقدر على المصاولة والمجاولة، وهو بإذن الله منصور ناج  

 هالك.

وإنما المقصود  ،بالنجاة نجاة الفرد من الأذى والألمود صقالم يسلو

ة، وأما في الآخرة فإن صورة النجاة نعيم مقيم نجاة الجماعة والفكرة في النهاي

جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمت ولا و

 .خطر على قلب بشر

 



 



 

 

 القاعدة الثانية 
 «خير لك من حُمُر النَّعم اواحدً  رجلً  لأن يهدي الله بك» 

 

 بن أبي طالب رضي الله صلى الله عليه وسلم الله رسولهذا ما أخبر به 
 
 عنه عندما علي

  ،وم خيبرأعطاه الراية ي
 
علام أقاتل الناس، نقاتلهم حتى يكونوا  :فقال علي

ى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، سلك حتعلى ر  »فقال:  ؟مثلنا

خير لك من  اواحد   يهدي الله بك رجلا    لأنفواللهليهم، وأخبرهم بما يجب ع

 .(1)«حُمُر الن عم

وأنه ليس بعد الهدى إلا الضلال، الهدى،  الله هو ىوذلك لأن هد

ن وعندما يوفق الله تعالى داعية من دعاة الإسلام فيهيء له من يقبل دعوته فإ

 نذكر منها: ،نتائج هذا القبول عظيمة جليلة

لهذا المهتدي من النار، وصيانة له من سعيرها  ااذ  استنق أن في ذلك -أ

بجهد الداعية بعد فضل الله  ولظاها، وما صُرف عنه من النار إنما كان

لا يدانيه شيء  . واستبدال مقام خالد في النار بمقام خالد في الجنة أمروعنايته

، ولا تصل إليه رتبة من رتب الإحسان والجود، ف المعروفمن أصنا

لسعادة، هدية للناس من حوله، ويدل هم على مقامات ا الجنةيقدم داعية فال

طي سبحانه ربه إلا الأجر الذي يليق بجلال المعوأي أجر يُكتب للداعية عند 

 ويتناسب مع قدر العطية؟

                                      

 .6/111تح الباري ( ف أخرجه البخاري ) (1)
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سبيحه أو تكبيرة ، وكل تن كل حركة وسكنة يتحركها المهتديأ -ب

يديه، فإنما على  الله يُجريهينطقها وكل ركعة وسجدة يفعلها وكل إحسان 

قول ه. وإن له مثل أجر فاعله لكان الداعية سبب كل ذلك وطريقه الدال علي

من سن  في » :اأيض   صلى الله عليه وسلم، ولقوله (1)«الدال على الخير كفاعله» :صلى الله عليه وسلمالنبي 

مل بها بعده من غير أن ينقص من الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من ع

 .(2)«أجورهم شيء

أبي بعد يوم. وإن جُهد  اوهو يتنامى يوم  غلق، لا يُ  الأجروهذا باب من 

، وغيرهم وغيرهن، إنما هو ماءعمار، وخديجة، وأسو، بكر الصديق، وبلال

إقبال كل إنسان على الله تعالى إلى قيام الساعة. وإن جهد أساس في 

 صلى الله عليه وسلم الله رسولدأ كل جهد طيب بذله مسلم أو يبذله. ولهو مب صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

 في عنق كل مسلم.م ن ة واي  ن ةعالى م  بعد الله ت

أداء رسالته، للداعية على  اأن من يهتدي على يد الداعية يكون عون   -ج

جهد الداعية. وهكذا فإن الدعوة لا تتكاثر إلا عن طريق  ويضم  جهده إلى

وما تغير حال المسلمين من  ،ناصر الجديدة الرافدةالدعوة ولا تتقوى إلا بالع

وما تغير حالهم من  ،دخل عمر وحمزة في دين اللهأن  يوم لاإعلن السر إلى ال

 خل الأنصار في دين الله تعالى.الجماعة إلى المجتمع إلا يوم أن د

د. وأن الهداية أسلوب من أساليب النصر المادي، ولكنه لا يتحقق في 

 وإنما عن طريق ،ولا عن طريق السيف والسهم ،وقرح ذات جرح معركة

                                      

، ص 5129وسنن أبي داود ح  .3/1406، ص 1893صحيح مسلم، كتاب الإمارة، ح  (1)

 .5/43، ص 2674، والترمذي ح 5/346

 .4/2060، ص 2674ح  و 2/704، ص 1017صحيح مسلم، ح  (2)



ا خير لك من حُمُر الن عم»  25  «لأن يهدي الله بك رجلا  واحد 

النحل: ] ِّتج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج ييّٰ

125]. 

من بناء وأن من يهديه الله على يديك أيها الداعية إنما هو لبنة نُزعت  -ـه

ووضعت في بناء الإسلام، وسيكون هذا على حساب الكفر  ،الجاهلية

 وهو خسارة للشيطان وأعوانه، وكسب للرحمن وأنصاره. وفي كل والضلال،

كان لجاهلية. وهكذا كان امن أرط ركن مرة يهتدي فيها من يهتدي فإنما يسق

عن  لمونالكفار يتك ،لهم حديث كان أمر الجاهلية في مكة، ففي كل صباح

أني وك والمسلمون يفرحون بالمهتدين المؤمنين ،الصابئين المفارقين الخارجين

 ببناء الكفر يتصدع كل يوم ويفقد من بنائه ما يفتح الثغرة تلو الثغرة فيه.

 



 



 

   

 ةالثالث القاعدة
 ع بمجرد الدعوة ولا يتوقف على الاستجابةر يقالأج 

 

، وهو أن الأجر يترتب كثيرين ندع اعدة تعالج خطأ شائع  وهذه القا -أ

 ة. مشبهين ذلك بالأعمال الدنيوية التي يُنظردنيوية الظاهرعلى النتيجة ال

ان ك لككذل إلى الله فيها إلى النتائج المحسوسة. ولو كان الأمر في الدعوة

حاشا أنبياء ، وعليه بالإخفاق امحكوم    صلوات الله عليهمء اللهأنبيار من كثي

السلام يدعو عليه فهذا نوح  ،ن بدعوتهمبهذا، رغم قلة المؤمني اوالله أن يوصف

 ظم طحّٰ: . قال الله تعالىاإلا خمسين عام  ويمكث فيهم ألف سنة  ،قومه

 ِّ كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج

كما يقول ابن كثير أنه مكث في قومه  ،ق الآيةر سياوظاه [14: العنكبوت]

اام  عيدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين 
ورغم هذا المكث الطويل  ،(1)

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ّٰٱ :قال تعالى ،من من قومه إلا قليلفإنه لم يؤ

 ثن ثم ثز تيثر تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى

 .[40هود: ] ِّ ثي ثى

يُفهم بأن عدد حتى لا  ﴾تي تى﴿ :قوله الآية بعد ويلاحظ الاستثناء في

 .﴾ثي ثى ثن ثم ثز﴿ :قال االمؤمنين كان كبير  
                                      

 .5/413تفسير ابن كثير  (1)
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، ومع بعضهم الواحد نبياء فإنهم يحشرون يوم القيامةثر الأكأوكذلك أمر 

الترمذي ، وبعضهم لا يكون معه أحد من المؤمنين. أخرج ان والثلاثةوالاثن

جعل يمر  صلى الله عليه وسلملنبي لما أسري با» :قال ،رضي الله عنهما ،من طريق ابن عباس

 لنبييناووالنبي  ،بالنبي والنبيين ومعهم القوم، والنبي والنبيين ومعهم الرهط

 .(1)«وليس معهم أحد

إلى هذا المعنى عندما أمره  صلى الله عليه وسلم امحمد   هولذلك فقد وجه الله تعالى رسول

 نم نز نر  مم ماّٰ: ولم يطالبه بالنتيجة، فقال ،بالدعوة والتبليغ
 ِّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ّٰٱ :وقال .[48الشورى: ] ِّيز ير ىٰ ني نننى

 .[54النور: ] ِّيي يى يم  يخ يح يج ّٰٱ وقال: .[35النحل: ]

 لم  كي كى كم كل كا قيّٰ :لله تعالى، وهو القائلبيد ا دايةهلفأمر ا
 .[56القصص: ] ِّما لي لى

باط والضغوط ومن فقه هذه القاعدة أن الداعية لا يقع تحت الإح -ب

ع الله تبارك قد رفم. ولعدم استجابتهالنفسية الناشئة عن إعراض الناس و

 بم بز ّٰٱ: فقال ،ولم يكلفه إلا بما يستطيع صلى الله عليه وسلموتعالى الحرج عن نبيه 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي ّٰٱ :وقال له ،[272البقرة: ] ِّ  بن
 ،[8فاطر: ] ِّير ىٰ  ني نى نن ّٰٱ: وقال ،[6الكهف: ] ِّ ٌّ ىٰ

 صلى الله عليه وسلم الله رسولوفي هذه الآيات تسلية ل ،[127النحل: ] ِّكح كج قمّٰ :قالو

 ولكنهم عموا وصمّوا. ،على إيصال الخير والهداية إليهم صَ الحريحيث كان 

، يتهافتون في النار تهافت الفراش دما يرى الناسنعوالقلب الرحيم يتقطع 

                                      

 وقال: حديث حسن صحيح. 4/631أخرجه الترمذي  (1)



ا خير لك من حُمُر الن عم»  29  «لأن يهدي الله بك رجلا  واحد 

 ﴾يح يج هي﴿ :ربانيفجاء التوجيه ال صلى الله عليه وسلم الله رسولوكذلك كان حال 
 :قال قتادة لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن الكريم. ،عليهم اأي مهلكها أسى  وأسف  

والمعنى  «اجزع  »وقال مجاهد:  !؟عليهم اوحزن   ال نفسك غضب  قات لعلك»

، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ليهم بل أبلغهم رسالة اللهف عستأ، أي لا متقارب

 .(1)«ضل فإنما يضل عليها

إن لم يهتد  ،صلى الله عليه وسلموكذلك رُفع هذا الحرج عن الدعاة من أمة محمد 

لا  تعالى لأن اللهعهم؛ جهد منفاد غاية الولم يستجيبوا لهم بعد است ،الناس

 .إلا وسعها ايكلف نفس  

ينتظرون المتعجلين من الدعاة الذين  كوفي هذه القاعدة علاج لأولئ -ج

للمواصلة والسير في طريق  االنتائج الدنيوية الظاهرة، ويجعلونها شرط  

عد ومخالفة صريحة لقوا الدعوة. وهذا التلازم إنما هو سوء فهم من جهة،

 لسنة من جهة أخرى.آن واالقر الدعوة في

جابة، فقد يبذل تولقد أكد القرآن الكريم عدم التلازم بين الدعوة والاس

، وقد جعل ، ولا يجد من المدعو سوى الاعراضالداعية قصارى جهده

، وهي بة مرحلة وسيطة يبدو أنها ضروريةلقرآن الكريم بين الدعوة والاستجاا

، وهي مرحلة [110: سفيو] ِّجم جح ثم  تهّٰ :مقتضى قوله تعالى

والوصول إلى هذه المرحلة وسيط بين الدعوة  ﴾خم خج حم حج﴿

 .﴾سح  سج﴿ :لة الثالثةحوبين المر

أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه  يذكر تعالى» :قال ابن كثير

                                      

 .4/367بن كثير تفسيرا (1)
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 ر الفرج من الله في أحوج الأوقاتعليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظا

البقرة: ] ِّغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجّٰ: عالىليه، كقوله تإ

214]. 

لأتباع لا ظن  ا نظوقد فهمت عائشة رضي الله عنها أن هذا الظن إنما هو 

فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم  :، وذلك عندما قال لها عروةرسل أنفسهمال

: وظنوا لهافقلت  ،لقد استيقنوا بذلك ،قالت: أجل، لعمري ،فما هو بالظن

قلت فما  ،لم تكن الرسل تظن ذلك بربها ،اللهاذ مع :وا؟ قالتأنهم قد كُذب

ليهم قوهم، فطال عين آمنوا بربهم وصدذ: هم أتباع الرسل الهذه الآية؟ قالت

حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم  ،البلاء، واستأخر عنهم النصر

ناء على . وذلك ب(1)«وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك

فيكون الفاعل الأتباع لا  «بواكُذ  »ا بتشديد ي الله عنهشة رضة عائقراء

الكرام. وإذا جعلنا الضمير للرسل بمقام الرسل  جيه يليقو. وهو ت(2)الرسل

كان ظنهم حينئذ أن قومهم قد كذبوهم. ولا مانع من الجمع بين المكذبين 

 .ن السوءمن أقوام الرسل وبين المتعجلين الظانين بالله ظ

ذا أن الداعية غير مطالب ببذل قصارى جهده، واستخدام عنى هولا ي -د

ما سنذكره في قاعده البلاغ ساليب والوسائل، وهذا لأأحسن ما يستطيع من ا

 التالية.

                                      

 .61-4/60تفسير ابن كثير  (1)

 .2/16ات الكشف عن وجوه القراء (2)



 

 

 القاعدة الرابعة
 وأن يسعى إلى البلغ على الداعية أن يصل إلى رتبة المُبَل ِّغ 

 

لدعاية إلى سلعة أو ا لدعوةبأقل من أمر اليس أمر الدعوة إلى الله  -أ

سائل وى الونحن على يقين أن صاحب البضاعة يستخدم أقو .دنيوية

 ، ونراهلجمهور إلى درجة القناعة ببضاعتهمن أجل إيصال ا اوأوسعها انتشار  

 .في سبيل ذلك يستخدم الكلمة والصورة والهدية وغير ذلك من الوسائل

 َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ :، فقاللبلاغله وأنبيائه اتعالى مهمة رسوقد جعل الله 
  جحّٰ: ن. وقال تعالىلبلاغ بأنه المبيووصف ا ،[35النحل: ] ِّ ِّ ُّ

 .[39الأحزاب: ] ِّ خج حم حج جم

س عن الإيمان كان يأتي التأكيد على وصول الأنبياء إلى عند إعراض النا

 ِّبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يىّٰ: رتبة البلاغ، قال تعالى
 .[79الأعراف: ]

الباء » :وصول، يقول ابن فارسالعلى  قارب تعني وصل أو :وكلمة بَلَغَ 

 :وهو الوصول إلى الشيء تقول ،«أي معنى واحد»واللام والغين أصل واحد 

وكذلك البلاغة التي يمدح بها » :ويقول ،(1)«بلغت المكان إذا وصلت إليه

 .(2)«الفصيح اللسان لأن يَبلُغ بها ما يريده

                                      

 .1/301اللغة  معجم مقاييس (1)

 .1/302ه المرجع نفس (2)
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يحققونه، وهو لا م ودهحللخبر يبلغ أوالعرب تقول » :وقال الأزهري

 .(1)«اغ  لْ لا بَ  اع  مْ سَ  :أي نسمعه ولا يبلغنا، ويجوز ،لْغ  لا بَ  ع  مْ سَ  :ميسوءه

وهذا دليل على أن استعمال كلمة البلاغ إنما كان لما فيها من طبيعة 

 الوصول والانتهاء.

عالى نبيه ولقد نبه الله تبارك وت ،صر في البلاغقولا معذرة للداعية إذا  -ب

 تى تن تزتم تر  بي بى بن بم بز برّٰ :إلى مثل هذا قائلا   صلى الله عليه وسلم اد  محم
 ِّكي كى كم كل كا قي فيقى فى  ثي ثى ثمثن ثز ثر تي

 .[67المائدة: ]

وتأديب لحملة العلم من أمته ألا  صلى الله عليه وسلموهذا تأديب للنبي » :قال القرطبي

. وليس المقصود بالبلاغ مجرد الإخبار أو (2)«من شريعته ايكتموا شيئ  

 لناس.لته لاد أن تصل رساعلان، إنما المرالإ

 ي،عولأنه لا تبليغ بلا  ،ومن مقتضيات البلاغ أن يعي الداعية ما يُبلغه -ج

رَ الله امرء  » :صلى الله عليه وسلمويستفاد هذا من قوله  وبل غها،  سمع مقالتي فوعاها وحفظها انضَ 

 :ثلاث لا يُغَلّ عليهن قلب مسلم ،فرَب  حامل فقه إلى من هو أفقه منه

فإن الدعوة  ،ولزوم جماعتهم ،سلمينة المومناصحة أئم ،إخلاص العمل لله

 .(3)«تحيط من وراءهم

                                      

 .8/140تهذيب اللغة  (1)

 .6/242فسير القرطبي ت( 2)

، 2/1015، 1/84بن ماجة كذلك ، وأخرجه ا5/34أخرجه الترمذي من روايات عديدة  (3)

، 5/183، 82، 4/80، 3/225، 1/437ه الإمام أحمد من عدة روايات وأخرج

 .24لدارمي في المقدمة: جه اوأخر



 33  لمُبَل غ وأن يسعى إلى البلاغعلى الداعية أن يصل إلى رتبة ا

ر الله معناه الدعاء له بالنضارة» :لهذا الحديث قال الخطابي في شرحهه  نَض 

 . وهذه النضارة من آثار التبليغ على المُبل غ فالمُبلَ غون(1)«وهي النعمة والبهجة

 الآخرة.ناضرة في الدنيا وأصحاب الوجوه ال

خطابي من هذا الحديث كراهة اختصار الحديث لمن ليس اد الواستف

الوعي يكون بحفظ النص وأدائه كما قيل. ذا فإن هوعلى  (2)بالمتناهي بالفقه

ويكون للفقيه بمحافظته على المعاني المستفادة، ويترتب على هذا الحديث 

 لوم والتفاصيل.كل ما يتعلق بالرواية والدراية من الع

 البلاغة. :غالبلامن مقتضيات و -د

النساء: ] ِّير ىٰ ني  نى نن نمّٰ: والبلاغة في تفسير قوله تعالى

على الترغيب  حسن الألفاظ حسن المعاني مشتملا   اكلام  يكون  : أن[63

والترهيب والتحذير والإنذار والثواب والعقاب، فإن الكلام إذا كان هكذا 

لم  معنى،يك الالألفاظ ركيك رك اوإذا كان مختصر   ،القلب عَظُم وقعه في

 .(3)ثر البتة في القلبيؤ

يُبَل غ بعبارة لسانه  ،يحهصحسن الكلام ف :رجل بليغ :«اللسان»وقال في 

 .(4)كُنهْ ما في قلبه

والبحث عن وحشي  ،وليست البلاغة في صعوبة الألفاظ والأساليب

 الكلام وغريبه.

                                      

 .4/187معالم السنن  (1)

 .4/187مصدر نفسه ال (2)

 .10/159تفسير الرازي  (3)

 .10/302لسان العرب  (4)
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ه على يعين هم ماالعرب وأساليبالمُبل غ أن يعلم من لغة وبناء عليه فإن على 

 البلاغ.

ة وكتابة راءقو اواعتناء باللغة العربية: علم   ،واطلاع ومقتضى هذا بحث

. ىوفي نظم القرآن مبنى ومعن ،اوشعر   افي أدب العرب نثر   اومحادثة، ونظر  

 فيه.والدعاة اليوم هم أحوج ما يكونون لهذا ولا يُعذرون بالقصور 

 لنطق.مة اة وسلابتأكيد الفصاحولقد جاء القرآن  -هـ

  صخ صح سمّٰ وذلك عندما قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام:

فقد علم موسى عليه السلام أن سلامة  ،[28 - 27طه: ] ِّضخ ضح ضج صم

اختلفوا في » :النطق وفصاحته من أسباب البلاغ وإقامة الحجة، قال الرازي

 :«ى وجوهلع السلام ل مَ طلب حل تلك العقدة أنه عليه

  يقع في أداء رسالته خلل البتة.ئلال :هاأحد

للسان قد تفضي إلى الاستخفاف الإزالة التنفير؛ لأن العقدة في  :وثانيها

 .(1)ائل وعدم الالتفات إليهبالق

طلب السهولة لأن إيراد مثل هذه الكلام على مثل  :ورابعها ثم قال

ر  فرعون في ج
 بلغ العسر للسانقد اه تَع  نضم إليفإذا ا ،اجد   بروته وك بْره عَس 

 .(2)وتسهيلا   اإلى النهاية، فسأل ربه إزالة تلك العقدة تخفيف  

د نفسه على النطق  ويستفاد من هذه القاعدة أن على الداعية أن يُعو 

 ويساعده في ،الصحيح، وإذا كانت في لسانه عقدة فليستعن بمن يفصح عنه

                                      

 .22/48تفسير الرازي  (1)

 المصدر نفسه. (2)



 35  على الداعية أن يصل إلى رتبة المُبَل غ وأن يسعى إلى البلاغ

ما سال وهذا يان، ة البلاغ والبمهمته، وذلك كي يصل بدعوته إلى درج

 طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سمّٰ موسى عليه السلام ربه سبحانه:
دْءُ  .[34القصص: ] ِّظم قال الرازي في تفسير هذه  .اسم ما يستعان به :والر 

ت أو يقول للناس: ليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له صدق» :الآية

ب الدلائل ويجي صدق موسى، وإنما هو أن يلخص بلسانه الفصيح وجوه

: ات ويجادل به الكفار، فهذا هو التصديق المفيد، ألا ترى إلى قولهالشبهعن 

وفائدة الفصاحة تظهر فيما ذكرناه  ِّضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سمّٰ

 .(1)«صدقت :لا في مجرد قوله

 ،ومما يساعد الداعية على البيان والبلاغ وجود إخوانه معه إلى جانبه -و

ومن جهة  ،ينة من جهةمأنالطه وعويلقي في رُ  :فإن وجودهم يشد من عضده

مدعوون أن إذ عندما يرى ال ،أخرى فإن وقع ذلك على المدعوين كبير

لدعوة في فإنهم يلاحظون أثر ا ،اوأعوان   اوأن معه أنصار   ،اة ليس وحيد  الداعي

 ويحملهم هذا على إمعان الفكر في هذه الدعوة. ،الناس

 ،[35 صص:الق] ِّقم قح فمّٰ سلام:موسى عليه ال اقال تعالى مخاطب  

 قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ّٰٱ اوقال على لسان موسى أيض  
 طلبن واعلم أ»: قال الرازي في تفسيره لهذه الآية [32 - 29: هط] ِّ كل كخ كح كج

 فطلبالوزير إما أن يكون لأنه خاف من نفسه العجز عن القيام بذلك الأمر 

 الود  وزوال خالصةمع م عليه لدين والتظاهرللتعاون على اأو لأنه رأى أن  ،المُعين

 عيسى ناسل ىلع ىلاعت لالتهمة مزية عظيمة في أمر الدعاء إلى الله. ولذلك قا

 [52آل عمران: ] ِّلج كم  كل كخ كح قمكج قح فم فخ فحّٰ عليه السلام:

                                      

 .24/249تفسير الرازي  (1)
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 .«[64الأنفال: ] ِّ بن بم بز بر ئي  ئى  ّٰٱصلى الله عليه وسلم:  لمحمدوقال 

ائل ولكي يصل الداعية إلى درجة البلاغ فعليه أن يستعمل الوس -ز

بة لدعوته ،دهن مراالكاشفة ع وهذا ما يعرف بوسائل الإيضاح،  ،المُقر 

ة والفيلم ى الداعية أن يخاطب الناس بالصورل المُعينة. وعلوالوسائ

والخارطة والرسم البياني والمقطع التوضيحي والرحلة الهادفة والقصة 

 يدة ومخلوقات الله تعالى وعجيب صنعه.صوالمثل والق

 يضاح:وسيلة الإخدم يست صلى الله عليه وسلمالنبي 

 صلى الله عليه وسلم يبكنا عند الن» :قال ،رضي الله عنهما ،أخرج البخاري عن ابن عمر

مَثَلُها كمثل المسلم، فأردت أن  إن في الشجر شجرة :فقال (1)ارفأتى بجُم  

هي  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،فسكتّ  ،، فإذا أنا أصغر القومأقول: هي النخلة

 .(2)«النخلة

د السؤال ن عنوكا ،وتشبهه ،لمسلمسأل عن شجرة يشبهها ا صلى الله عليه وسلمفالنبي 

ضار المسألة عند إح صلى الله عليه وسلملما ذكر النبي »يأكل من الجمّار. قال ابن حجر: 

 .(3)«أن المسؤول عنه النخلة ه فهم ابن عمرالجمّار إلي

 إبراهيم عليه السلام يستخدم وسائل الإيضاح:

والقرآن الكريم يقص علينا كيف كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

ندما أراد أن يدعو قومه إلى عبادة الله ينة عالمع م هذه الوسائليستخد

                                      

اال (1)  ه حلو طيب.مما في رأس النخلة من اللب، وطع ر:جُم 

 مع فتح الباري. 1/165 أخرجه البخاري (2)
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 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ ب. قال الله تعالى:النجوم والكواك ويصرفهم عن عبادة
 تي تنتى  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ َُّّ

 لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر  ما لي

 .[79 - 76نعام: لأا] ِّبه بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح

بطال وهذا أسلوب فيه التنزل مع المدعو والتدرج معه حتى يتوصل إلى إ

 قامة الحجة عليه.مُدّعاه وإ

ومعاذ الله أن يكون هذا هو معتقد إبراهيم عليه السلام. قال الرازي في 

إنما حصلت بسبب مناظرة إبراهيم عليه السلام مع  إن هذه الواقعة» تفسيره:

 نم نخّٰ :ما ذكر هذه القصة قالالى ل تعيل عليه أن اللهقومه، والدل

فعلم أن هذه على نفسه،  يقل ولم [83الأنعام: ] ِّهم  هج ني نى

 .(1)«ة إنما جرت مع قومه لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيدالمباحث

فمعناه على زعمكم واعتقادكم وذلك كقول  ﴾ئر ّٰ﴿ :وأما قوله

طه: ] ِّكخ  كح كج قم قح فم فخّٰ موسى عليه السلام للسامري:

ادعاءه. فإن موسى عليه السلام لم يقره على مدعاه وإنما حكى زعمه و ،[97

 .[62القصص: ] ِّئي ئى ئن ئم ئزّٰ: ول الله تعالىوكذلك ق

المشركين وادعائهم. وبهذا يكون إبراهيم عليه فالشركاء هنا على حد زعم 

عقيدته في السلام قد دحض عقيدتهم في عبادة الحوادث والمتغيرات، وأثبت 

 الباقي، الذي لا يعتريه النقص والتغير.واحد دة العبا

                                      

 .13/48ر الرازي تفسي (1)



 القاعدة الرابعة  38

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ّٰٱ: قوله تعالى ومثال آخر جاء في
 ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي
  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي

 .[93 - 83الصافات: ] ِّ ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ: وقال تعالى
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ
 بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ
 .[63 - 58الأنبياء: ] ِّتن تم تز تر بي  بى بن بم

من أساليبهم عندما  ااستخدم أسلوب  ونلاحظ أن إبراهيم عليه السلام 

للشفاء، ونراه يحطم الأصنام إلا  ايمرضون، وهو المكث عند الأصنام طلب  

 ايرجعون، ثم نراه ينسب الفعل لهذا الكبير، وتأكيد   إليه لعلهم ،اكبير   انم  ص

 ثز  ثر تيّٰ :في رأسه، وهذا كله جعلهم يقولون جعل الفأسفقد  لهذا
 كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

وبهذا فقد حكم المشركون على أنفسهم  .[65 - 64الأنبياء: ] ِّلم

ر والضر الخي إجراءاية نفسها إو بالجهل والغباء. وقرروا عجز آلهتهم عن حم

 عن تقديمه لغيرها. لها فضلا  

وعها فما بد من تقليب الأساليب وتنة البلاغ فإنه لاوللوصول إلى رتب -ح

لا يصل بالجهر قد يصل بالسر، وما لا يصل في الليل قد يصل في النهار، وما 

لا يؤثر في  لا يستقر في القلوب مع إنشغالها قد يستقر فيها عند فراغها، وما

ذا ؤثر في المريض. وفي سورة نوح تطبيق كامل لهذا المبدأ ولهقد ي لصحيحا

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخّٰ :الله تعالى على لسان نوحالقاعدة قال 



 39  بلاغعلى الداعية أن يصل إلى رتبة المُبَل غ وأن يسعى إلى ال

 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح
  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح

كل » قال القرطبي: .[10 - 5نوح: ] ِّكم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 .(1)«الاستدعاءلطف باء وتالدع بالغة فيهذا م

لليل هم بافدعا .(2)«أنجح ع عليهم الدعوة لتكوننوّ » :وقال ابن كثير

حيث السكون الداعي إلى حسن الاستماع، وحيث النجوم الدالة على 

. خالقها ومنشئها. ودعاهم بالنهار حيث العمل واللقاء والمحاورة والمناظرة

ر لهم، بل واصل يتنك نه لما يدعوهم، ولكوكان شأنهم التنكر له عندم

عوا بثيابهم، م في آذانهم، وتوأمعنوا في التنكر فوضعوا أصابعه ،دعوتهم لف 

اعهم، ولما ألقوا بأسماعهم أسر لهم فصاح بأعلى صوته كي يصل إلى أسم

وهذه التفاتة  .(3)«أتيتهم في منازلهم :وأسررت لهم». قال القرطبي: اإسرار  

 فيعن أعين الناس أبلغ  اعو بعيد  بالمدذهاب طبي، إذ أن الجيدة من القر

له،  امام أعين الناس قد يسبب حرج  أقاء مع المدعو في حين أن الل ،التأثير

بالإضافة إلى أنه ينبه أعداء الإسلام الذين يضربون هذه العلاقة بمجرد 

في  تمكن الفكرةتويكون هذا قبل أن معرفتهم بهذه الصلة ويحذرون المدعو، 

 ستجابة أو يؤخرها.لك إلى عدم الاؤدي ذو، فيدعنفس الم

داعية أن يخاطب المدعوين بلاغ فإن على الوللوصول إلى رتبة ال -ط

ر لأحب ف بالمدعو ورفق به، وتخيّ طّ بالغلظة والشدة واللين تلَ باللين لا 

                                      

 .18/301تفسير القرطبي  (1)

 .7/124تفسير ابن كثير  (2)
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اللين في التساهل في أحكام الأسماء إليه، وأقرب الأساليب إلى قلبه. وليس 

ولا في السكوت على  ،الباطل على باطلهم أهل جاراةولا في م ،شرعال

 ولا يرجو إلا ثوابه. ،يخشى إلا اللهعلى كل حال لا  المنكرات. فالمؤمن

وإذا كان الله تعالى قد أمر موسى بأن يدعو فرعون باللين، فمن باب أولى 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزّٰ عالى:أن يكون اللين شعار كل دعوة. قال ت
بأن يدعو بالحكمة  صلى الله عليه وسلموأمر الله نبيه  .[44 - 43 طه:] ِّبم بخ بح بج  ئه ئم

 والموعظة الحسنة.

ما  اعلى إيصال الكلام إلى القلوب. وكثير   شدة وأقدرقطع من الأين للوا

 يجد الداعية العقبات في طريقه بسبب كلمة قالها أو تصرف أساء فيه

 للمدعوين.

أمام و يقف مباشرة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة تجعل المدع

ضع ا يوكمدعوة. ة، في حين أن الغلظة تجعل المدعو في حجاب عن الالدعو

 -وهو لا يعلم  -العقبات في طريق الدعوة، فقد يضع المسلم  سلامالإ أعداء

 وقصر نظره وضيقفي طريقها، سببها سوء صنيعه وضجره وسأمه  اعقبات أيض  

 الظروف. كانت مهما صوابه واتزانهصدره. والداعية الناجح هو الذي لا يفقد 

ون قالة لابد أن تكواعلم أن الدعوة إلى المذهب والم»يقول الرازي: 

إما تقرير ذلك المذهب أو مبنية على حجة وبينة، والمقصود من ذكر الحجة 

كون المقصود إلزام الخصم ذلك الاعتقاد في قلوب المستمعين، وإما أن ي

 .(1)«وإفحامه

                                      

 .20/138لرازي تفسير ا (1)
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ليسوا في إلى قلوب الخلق و ىدوالهُ  الحق يبتغون إيصال والدعاة إلى الله

دون إثبات تفوقهم في على خصومهم، ويريحلبة مصارعة يبتغون الظفر 

الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة  نّ ى أالحجة والدليل. ويذهب الرازي إل

هي أحسن  بينما تبقى المجادلة بالتي ،نصارهي التي تؤدي إلى كسب الأ

 ئج ييّٰ :ومن لطائف هذه الآية أنه قال» :قالم. فعلى الخصولإقامة الحجة 
ى ذكر فقصر الدعوة عل [125النحل: ] ِّبج ئه  ئم ئخ ئح

بل المقصود منه غرض  ،أما الجدل فليس من باب الدعوة. .مينهذين القس

ام والإفحام. فلهذا السبب لم يقل: ادع إلى سبيل وهو الإلز ،آخر مغاير للدعوة

ل قطع الجدل عن باب سن، بالأح الحسنة والجدلربك بالحكمة والموعظة 

، وهو (1)«منه شيء آخرعوة وإنما الغرض على أنه لا يحصل الد االدعوة تنبيه  

 مة الحجة على الخصم.إقا

                                      

 .140-20/139المصدر نفسه  (1)



 



 

 

 القاعدة الخامسة
 وهو يطلب المدد الرباني بشريعلى الداعية أن يقدم الجهد ال 

 

عية والداالوسائل البشرية. اء الله تبارك وتعالى أن تعمل هذه الدعوة بش

وته، وهذا لحق هو الذي يستطيع أن يوظف عالم الأسباب من أجل دعا

لأساليب  اومستخدم   ،بالأسباب ايواصل ليله بنهاره آخذ   صلى الله عليه وسلم للها رسول

ي فإن لي طريقة أخرى في التماس : بما أنه يوحى إلعصره المتاحة ولم يقل

 ويوم مبدأ.واسعة لهذا ال يقاتتطب صلى الله عليه وسلمر. وإننا لنجد في تفاصيل سيرته صالن

بالأسباب كانت  وقصروا في الأخذ صلى الله عليه وسلم الصحابة أمر النبي أن خالف بعض

بين ظهرانيهم،  صلى الله عليه وسلمرغم أن الرسول  ،لك النتيجة المفجعة في معركة أحدت

 والوحي يتنزل عليه.

بيان شاف  [286البقرة: ] ِّخج حم حج جم  جح ثم ّٰٱ عالى:وفي قول الله ت

ط بالوسع يف هنا مرتبالتكليه. وهو الأمر بما يشق عللهذا المبدأ، والتكليف 

دَ  تعالى على أنه لا يكلف لله نص ا»رطبي: ل القة، قاالذي هو الطاقة والج 

في العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي 

وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه وبنيته، وفي هذا انكشفت الكربة عن 

لم يكلفهم الله بما في خواطر  :أي (1)«اطرفي تأويلهم أمر الخوالمسلمين 

 لوب.النفوس وخلجات الق

                                      

 .3/429تفسير القرطبي  (1)
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  :فهم خطأ

لناس اليوم يفهمون هذه الآية على أن الوسع هو أدنى ما يستطيعه او

ب متغير حسب الدوافع. فقد يدعي ولذلك فإن هذا الوسع متقل ،المرء

ها، وسع إلا ا: لا يكلف الله نفس  لا يجد سوى ساعة من فراغ، قائلا  المسلم أنه 

، ثم نجد وسعهاإلا  االله نفس   : لا يكلفثم يزيد هذا الجهد إلى ساعتين قائلا  

 إلا وسعها. ا: لا يكلف الله نفس  يتسع لثلاث ساعات من العمل فيقولوقته 

ب والتغير في ظرف واحد وزمان واحد دليل على أن الادعاء وهذا التقل

 الأولى والثانية والثالثة. لمرّةفي ا هوأنه لم يبذل وسع ،االأول لم يكن صحيح  

 

 

 

 

  

في  توإن تفاوت ، دج ،ب ،أن الكؤوس أ ه تبينالشكل أعلاونظرة إلى 

. وطاقتههو الذي استوفى وسعه  «د»مقدار سعتها من الماء إلا أن الكأس 

زر والدعاة في فهمهم لهذه الآية كهذه الكؤوس، يرضى أحدهم بتقديم الن

بأن مهمة الدعوة كبيرة واسعة. وما  ا، علم  لنتائج الكبارب بايطال القليل ثم

اتساع دعوتهم. هذا مع العلم بأن التعامل هو الدعاة كبير كره العالم من ظنتي

 وس.مع الحكيم الخبير الذي يعلم مقدورات النف

 أ ب ج د
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 ونحن لا ننسى أن الناس متفاوتون في أصل المقدرة والجهد وأن مساحات

س إلى أكبر وطلوب أن تصل هذه النفن الم، ولككذلك م متفاوتةوسهنف

من  اكبير   اكل يوم، وإن قدر   امتصاعد   امتزايد  ن جهدها وأن يكو ،عطاء لها

ستغل في سبيل طاقة العاملين والدعاة محكوم عليه بالهدر والضياع إن لم يُ 

عون يعيقون الحق والدعوة. وإن كثرة العاملين الذين يقدمون بعض ما يستطي

ت الذي كالعربات التي تملأ الطريق في الوق اوتزدحم بهم الطرق، تمام   ،لسيرا

 ن وسعها سوى الشيء القليل.لا تحمل م

إن الله تعالى خلق هذا الإنسان وجعل في وسعه الكثير الكثير، ونحن في 

في  اه الحياة نقرأ عن بعض المنحرفين ومدمني الإجرام، أنهم يبذلون جهد  هذ

النهار، ويقطعون بيواصلون الليل  ا يجعلهممهم موإجرارافهم يل انحسب

من التحمل والصبر ما يحير الألباب،  اويعانون ضروب   شاسع المسافات،

ب ، ويركبون من الأهوال والمخاطر ما يثير العجلويبذلون من الأموا

العجاب. والذي يستطيع فعل الشر فإنه يستطيع فعل الخير، ومن يركب 

اطل فإنه قادر على ذلك في سبيل الحق ل الب سبيب والأهوال فيالمصاع

 والخير.

 ع:الوس زمون بمعيارالصحابة يلت

نرى أن  -رضوان الله عليهم  -وعندما نقرأ سير الأولين من الأصحاب 

يرقد عند أسوار  أبو أيوب الأنصاري ذافه ،أكثرهم قد مات خارج بلده

عقبة ا هذص، ورة قبرترقد في جزي أم حرام بنت ملحان القسطنطينية، وهذه

هؤلاء  وهكذا فقد اندفعيرقد في دمشق.  بلال وهذا ،يرقد في مصر بن عامر

فعون راية الإسلام ويبذلون الغالي والنفيس الأصحاب في أصقاع الأرض ير
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 حم حج جم  جح ثمّٰ: له، وهذا من منطلق إيمانهم بقول الله تعالىفي سبي
 جيبوا داعي اللهحتى يبثون وة أحد لا يلونراهم بعد غز ،[286البقرة: ] ِّخج

يد أن به سبع جراحات يرفقال أسيد بن حضير و» فيلحقوا بالمشركين

وطاعة لله ولرسوله. وأخذ سلاحه ولم يعرج على دواء،  ايداويها: سمع  

: بالطفيل بن اوخرج من بني سلمة أربعون جريح  . صلى الله عليه وسلم الله رسولولحق ب

وكان ذلك .(1)«اتجراح عشرن الصمّة وبخراش ب االنعمان ثلاثة عشر جرح  

ذل من الجهد رادة القوية تبلإافي غزوة حمراء الأسد. وهذا خير دليل على أن 

وأن الإرادة الضعيفة عاجزة حتى مع وجود  ،حدى المصاعب والآلامما يت

 الوسائل والإمكانيات.

 ضخ ضح ضج ّٰٱ :ء الأصحاب في قرآن يُتلى حيث قالولقد ذكر الله هؤلا
 .[172 :مرانآل ع] ِّغج عم  عج ظم طح ضم

 الاستطاعة والإرادة:

يدفع إليها،  جانب إرادي نفسي والجدير بالذكر أن الاستطاعة فيها

قيقها بإذن الله تعالى. وإذا انعدم هذا الجانب فإن المرء ويعمل على تح

اللهم إني »علمنا بأن ندعو الله قائلين:  صلى الله عليه وسلميصاب بالعجز. ومن هنا فإن النبي 

من العجز والكسل، وأعوذ بك  بك منأعوذ لهم والحزن وأعوذ بك من ا

: اوقال أيض   .(2)«لرجاللبة الدين وقهر االجبن والبخل، وأعوذ بك من غ

وفي كل خير، لمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ا»

                                      

 .1/167إمتاع الأسماع  (1)

، وأخرجه 3/231، ورواه من عدة روايات، وأخرجه أحمد 8/97جه البخاري أخر (2)

 .51-49م في باب الذكر مسل
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وإن الشعور بالعجز  .(1)«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز

وقد يفعلون ذلك ويقولونه  ،عاةة الدألسن ذي يتردد علىوعدم الاستطاعة ال

 ة.سلامية وتأخير ركب الدعوات الإهدر الطاق ليعمل على ،من باب التواضع

وما لم يزج الداعية نفسه في غمار دعوته بدون خوف من الفشل، غير 

عابئ بما يوجه له من النقد، فإنه لن يتقدم ولن يصل إلى دفة التوجيه 

 والتغيير.

 ياره:الوسع ومع ودحد

 : وما حدود الوسع والطاقة؟وقد يسأل سائل

 نية الكريمة التالية:نته الآيات القرآوالجواب على ذلك تضم

 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم ّٰٱ
 .[74الأنفال: ] ِّضم

 ِّلح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فجّٰ
 .[20التوبة: ]

 .[15الحجرات: ] ِّ  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ّٰٱ

 بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني ّٰٱ
 . [11 - 10الصف: ] ِّتخ تح تج به

 .[41التوبة: ] ِّمى مم مخ  مح مج لي لى لم لخّٰ

تم على الصفة التي أي سواء كن ِّلى لم لخّٰ :قوله تعالىنى ومع

، وهذا الوصف يدخل تحته الجهاد، أو على الصفة التي يثقل عليكم يخفّ 
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 أقسام كثيرة:

 عليكم. مشقتهعنه ل الا  ثقو ،في النفور لنشاطكم افالأولى: خفاف  

 لكثرتهم. لقلة عيالكم وثقالا   اوالثاني: خفاف  

 منه. الا  لاح وثقمن الس ا: خفاف  ثوالثال

 ومشاة. ا: ركبان  والرابع

 .اوشيوخ   ا: شباب  والخامس

 .ا: مهازيل وسمان  والسادس

 ومرضى. ا: صحاح  والسابع

كور وصف والصحيح ما ذكرناه إذ الكل داخل فيه، لأن الوصف المذ

 .(1)كلي

 :مجاهد ذه الآية على إطلاقها، قالد فهم كثير من الصحابة والتابعين هقو

خلف عن غزوات المسلمين. تولم يصلى الله عليه وسلم الله رسولمع  ادر  يوب شهد بإن ابا أ

 .أو ثقيلا   افلا أجدني إلا خفيف   ِّلى لم لخّٰ :ويقول: قال الله

قد  اخ  على حمص فلقيت شي ا: كنت والي  وعن صفوان بن عمرو قال

: يا عم؛ أنت ، قلتأهل دمشق على راحلته يريد الغزومن  اجباهسقط ح

، وثقالا   ان أخي، استنفرنا الله خفاف  يا اب :جبيه وقالند الله، فرفع حامعذور ع

 ألا إن من أحبه الله ابتلاه.

وقد ذهبت إحدى  ،: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزووعن الزهري

                                      

 .16/70تفسير الرازي،  (1)



 49  عية أن يقدم الجهد البشري وهو يطلب المدد الربانيعلى الدا

لله الخفيف والثقيل، نفر ا: استفقال ،حب ضررفقيل له: إنك عليل صا ،عينيه

ل للمقداد بن حفظت المتاع. وقيفإن عجزت عن الجهاد كثرتُ السواد، و

 فقال: أنزل الله علينا في سورة براءة: ،سود وهو يريد الغزو: أنت معذورالأ

 .(1)ِّلى لم لخّٰ

 الدعوة نفُرة في سبيل الله:

 بل هوتال، وهي صورة الق ،والنفور في سبيل الله لا يعني صورة واحدة

. نفرة في سبيل اللهمّ من هذا، والدعوة إلى الله تعالى بجميع أشكالها هي أع

 :ولذلك فقد جاء في سورة التوبة نفسها ما يشعر بهذا، وهو قول الله تعالى

 لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجّٰ
 .[122التوبة: ] ِّلم لخ

 ،قسمينإلى  صلى الله عليه وسلم الله رسول: كان الواجب انقسام أصحاب قال الرازي

ين بحضرة إلى الغزو والجهاد، والثاني يكونون مقيمأحد القسمين ينفرون 

فالطائفة النافرة إلى الغزوة يكونون نائبين عن المقيمين في  ،صلى الله عليه وسلمالرسول

الطريق الغزوة، والطائفة المقيمة يكونون نائبين عن النافرين في التفقه، وبهذا 

للفقه  رَةة الربط بين الن فْ يفي الآونلاحظ  .(2)يتم أمر الدين بهاتين الطائفتين

 .والن فْرَة للإنذار

مسؤول عن تكليف طالب ببذل قصارى جهده، والمسلم م ليه فإنوبناء ع

، وأولها ذا الإسلام بصور الجهاد المتنوعةنفسه وسعها من أجل نصرة ه

ير الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا كان الإسلام لا يطالب الضر

                                      

 .16/70ر الرازي تفسي (1)
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منهما حسب استطاعته  ر والبصير كلا  لبصير؛ فإن الضرييعه ايستط بتقديم ما

 .ِّلى لم لخّٰ عة بمقتضى الآية الكريمة:ب بتقديم الاستطامطال

والمؤمن يعلم بأن كل جهد يبذله في مجال التقوى فإنما هو جهد يقاس 

جلال بإمكانياته البشرية الضعيفة ولا يصل هذا الجهد إلى الدرجة التي تليق ب

 يم يخّٰ: ى، ومن هنا فهم بعض المفسرين الآية الكريمةوتعالحانه الله سب
 ئخ ئح ئجّٰ :لى أنها منسوخة بقول الله تعالىع [102آل عمران: ] ِّيي يى

محتجين بما ورد من سبب النزول؛ أنه لما نزلت هذه  [16التغابن: ] ِّئم

ة عين، الآية شق ذلك على المسلمين؛ لأن حق تقاته أن يطاع فلا يُعصى طرف

 .لا يُكفر، وأن يُذكر فلا يُنسى، والعباد لا طاقة لهم بذلكفشكر وأن يُ 

 هناك معياران للتقوى:  أعلم،يُقال: واللهن النسخ أن ير مخو

 ، وهو معيار مطلق.معيار يليق بالمعبود سبحانه

ومعيار يتناسب مع استطاعة العبد، فهو معيار شخصي يختلف من 

 حال. شخص إلى آخر، ومن حال إلى

والمعياران يكون المؤمن بينهما في صعود باتجاه ما يليق  نالحدا نوهذا

من  امن أمسه. وغده خير   الى المسلم أن يكون يومه خير  ل الله تعالى: فعبجلا

أو  ،أو حلّت به نعمة ،ايومه. وعليه أن يزداد في مدارج التقوى كلما ازداد علم  

 .تقدم به السن

لا يكون قد بذل استطاعته،  نخشى أمفهوم فإنه يوإذا أدرك المؤمن هذا ال

خشية  ،ولا عن جهده ذلهعمله ولا عن بفلا يرضى عن  ،اويحتاط لذلك دائم  

ر في المطلوب. وهذا شأن المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى  أن يكون قد قص 

 نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لجّٰ :بقوله



 51  على الداعية أن يقدم الجهد البشري وهو يطلب المدد الرباني

 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يخ يح يج هٰ هم هج
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 .[62 - 57المؤمنون: ] َِّّ

 :إشفاق وَوَجل

: منها الإشفاق والوجل نينيات صفات للمؤمد ذكرت هذه الآوق

: قال الرازي وزاد ،(1)«الخشية مع زيادة رقة وضعف والإشفاق يتضمن»

الذين  :، والمعنىومنهم من حمل الإشفاق على أثره، وهو الدوام في الطاعة»

ئمون في طاعته، جادون في طلب مرضاته، والتحقيق أن دا ربهم خشية هم من

، كان في نهاية الخوف خشية، وهو كمال الى حد الإشفاقفي الخشية إل بلغمن 

، فكان في نهاية الاحتراز عن ، ومن عقابه آجلا  ن سخط الله عاجلا  م

ع والصدالدعوة إليه ومن كان كذلك فإنه يستجيب لأمر الله في  .(2)«المعاصي

لة ره ونهيه. وأما كونهم يؤتون ما آتوا وقلوبهبأم يعطون ما  :اهمعن»م وَج 

ل لأن من يُقدم على  .كل حق يلزم إيتاؤه.وا، فدخل فيه أعط العبادة وهو وج 

 افإنه يكون لأجل ذلك الوجل مجتهد   ،من تقصيره وإخلاله بنقصان أو غيره

 .(3)«في أن يوفيها حقها

 خائف يبذل قصارى جهده في الاتقاءال ع كونصير ممن التقوالخوف 

الوَجَل علمهم الى أن سبب هذا وقد بين الله تع ،منزلة من منازل الصديقين

                                      

 .23/106تفسير الرازي  (1)

 المصدر نفسه. (2)
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 عون.بأنهم إلى ربهم راج

وتجعل  ،فيا لها من صفات سامية تحمل أصحابها إلى المقامات العلية

 ن العمل.وتشحذ الهمم إلى أحس ،نفوسهم نقية من الرياء والسمعة

لتوجيهات الدافعة إلى رفع الكفاءة والمقدرة تأتي الآية ا ذهد هوبع

ويبدو التكامل بين إعطاء  [152الأنعام: ] ِّيح  يج هي هى هم ّٰٱ يمة:الكر

سؤولية تقدير الاستطاعة وبين ما يعلمه الله تعالى من حقيقة الفرد م

لخشية الاستطاعة التي يراقبها ويحاسب عليها. وبلوغ الداعية درجة ا

 ى الصدق في تقدير الوسع.فز علاق حاوالإشف

 



 

 

 القاعدة السادسة
 المعبر عنها ذجوالنمو رآة دعوتهالداعية م 

 

 ينفصل الداعية عن دعوته. والاقتران بين الداعية والدعوة قائم في لا

دة قد تكون شهادة ، وهذه الشهاناس. والداعية نفسه شهادة للدعوةأذهان ال

 تكون كاذبة ، وقداصاحبهة من ل الدعووس على قبصادقة تحمل النا

باشرة قلة قليلة ئ متعاملون مع المبادتحملهم على ردها ورفضها. والذين ي

وأما أكثر الناس فيتعاملون مع حملة المبادئ والناطقين  ،في كل عصر ومكان

 باسمها.

وكان الوصول فيه إلى  ،كان التزامه أشد اوقوي   اوكلما كان المبدأ عظيم  

فيه من الواجبات والتكاليف ما يجعل المجاهدة  مسلالإالمطلوب أشق. وا

 تفتر، متصلة لا تنقطع.لا وغ مقاماته دائمة في سبيل بل

عن الالتزام بواجبات الإسلام وتكاليفه فإنه  اوعندما يكون الداعية بعيد  

يصرفهم بسلوكه عن دين الله، ويقطع الطريق على الناس،  ،يكون فتنة للناس

 اوينبغي على الداعية أن يدعو دائم   ،هو أسوأ، بل لطريقثله كمثل قاطع افم

وقد ذُكر في تفسير  .[85يونس: ] ِّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج ّٰٱ :عالىبقوله ت

لا تمكنهم من أن يحملونا بالظلم والقهر على أن ننصرف عن »هذه الآية: 

ون على وكذلك فإن الكافرين عندما يتسلط .(1)«هذا الدين الحق الذي قبلناه

                                      

 .17/146لرازي تفسير ا (1)
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سلمين على م شبهة لهم في أنهم على الحق، وأن المتسلطهفإن  المسلمين

مسلمين واستضعافهم للمؤمنين فتنة م على الون تسلطهفيك (1)طلالبا

 تصرف الكافرين عن الإيمان.

 للإسلام، فيصرفهم اويُضم إلى هذه المعاني أن يروا سلوك الداعية مخالف  

لظهرت أحقيته الحق ن هو لو كان هذا الديهذا السلوك عن الإيمان، قائلين 

 على قسمات أتباعه وتصرفاتهم.

 :قةنماذج صاد

يقول  .نماذج صادقة لدعوتهم وإسلامهم صلى الله عليه وسلمالنبي  ان أصحابوقد ك

ظهرت منهم علامات الخير في السيماء »الحسن البصري في صفتهم: 

 ع،والسمت والهدى والصدق، وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواض

 ومشربهم بالطيب من الرزق، وخضوعهم بالطاعةم مطعمهمل. وومنطقهم بالع

أحبوا وكرهوا، وإعطاؤهم الحق من  للحق فيماستقادتهم ، واىعاللربهم ت

 أنفسهم، ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم، واستخفوا بسخط المخلوقين

 ذلوابذلوا دماءهم حين استنصرهم، وب ،رضى  للخالق، شغلوا الألسن بالذكر

 .(2)«حسنت أخلاقهم، وهانت مؤنتهم ،قرضهمن استأموالهم حي

للجنس البشري، فثبتوا رة مشرفة الدين صو ة عن هذاولقد أعطى الصحاب

أمام الابتلاء والمحن تاركين من الرخص ما يمكن أن يكون سبب فتنة لغير 

 المؤمنين.

الروم  يقع في أسر صلى الله عليه وسلم الله رسولصاحب  بن حذافة السهمي الله عبدفهذا 
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 55  الداعية مرآة دعوته والنموذج المعبر عنها

ثم أمر  ،فأُمر به فصلب ،روم: تنصر أشركك في ملكي، فأبىالملك  فقال له»

وأمر بقدر فَصُب فيها الماء، وأُغلي عليه  ،يجزع، فأُنزل يه بالسهام فلمبرم

إذا لم يتنصر، فلما ذهبوا  همر بإلقاء أسير فيها فإذا عظامه تلوح، فأمر بإلقائوأ

س، تُلقى ئة نفلي ماتمنيت أن  :قال به بكى، قال: ردوه، فقال لم بكيت؟

 .(1)«هكذا في الله، فعجب ملك الروم

ء الأصحاب وثباتهم على لمفتوحة صدق هؤلاأى سكان البلاد اروعندما 

عقيدتهم، وتمثلهم لمنهج دينهم، أقبلوا على الإسلام. قال ابن قيم الجوزية: 

 ااختيار   ولهذا لما رأى النصارى الصحابة، وما هم عليه، آمن أكثرهم»

ن ثم يقول اب. «ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء :الوا، وقاوطوع  

سلام الإ إلى من أهل الكتاب اقد دعونا، نحن وغيرنا كثير  لو»قيم الجوزية: 

وكلام ابن . «بين إلى الإسلامتسفأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المن

هذا، صرنا و كان يعيش في عالقيم هذا في القرن الثامن الهجري؛ فكيف ل

 حيث يعطى المسلم صورة عكسية للإسلامة وتعاليمه.

فإذا شرع في  .عند الناس وقد يكون مجهولا   اف  عية قد يكون معروادوال

فإن كلامه يصل إلى مجامع  ،بالاستقامة والورع االدعوة وكان معروف  

 ت استقامته وورعه تقدمة القبول والحافز عليها.نوكا ،القلوب

في التزامه واتباعه فإن كلامه يمر فوق الرؤوس  ار  ة فقيوإذا كان الداعي

 يب الهدف.الطائش الذي لا يص كالسهم

 خير من القول فاعله:

وقال علي بن أبي طالب: إنما »دين: اليقول الماوردي في أدب الدنيا و
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ان وك ..د الناس في طلب العلم لما يرون من قلة انتفاع مَن عَل م بما عَل مهز

  من الصواب قائله، وخير من العلم حامُله. له، وخيرل فاعالقو يقال خيرُ من

 فإن أجابه وإلا ارتحل..  ،العلم يهتف بالعمل :ال بعض الصلحاءقو

 .(1)من تمام العمل استقلالهو ،من تمام العلم استعمالهوقال بعض البلغاء: 

 لبوبالمقلا هو  امعلق   عند مستمعيه فإن كلامه يبقى وإذا كان الداعية مجهولا  

اع وقع تبامة والاالاستق ولا هو بالمردود حتى يسألوا عنه، فإن عرفوا منه

 المعلق من كلامه موقع القبول والتأثير. وإلا فإن كلامه يخرج من اعتبارهم.

وعين الناس عليه  ،وحياة الداعية الخاصة والعامة موضوع الملاحظة

يدفع الغيبة  يه أنة فعلناس بترك الغيبكالمجهر المكبر، وقبل أن يطالب ال

 يشينها.عن كل ما  والعامةالخاصة والتهمة عن نفسه وأن يصون حياته 

                                      

 .واستقلاله أن يجده قليلا   85أدب الدنيا والدين  (1)



 

 

 القاعدة السابعة
 خاطبوا الناس على قدر عقولهم 

 

لدعوة إلى الله تقوم على الحكمة والموعظة الحسنة. وتظهر الحكمة في ا

 ل كل يقووالداعية الحكيم لامعرفة المناسب من الدعوة لكل فئة من الناس. 

درتها لا حسب وهو يتعامل مع العقول حسب مق .ما يعرف لكل من يعرف

قول  ،رضي الله عنهما ،ولا يحملها فوق طاقتها. وقد فهم ابن عباس ،تهمقدر

 ،«كونوا حلماء فقهاء» :فقال [79آل عمران: ] ِّ تن تم تز ّٰٱ: الله تعالى

 .(1)«رهكبا م قبلالعل صغاريربي الناس ب الرباني الذي :ويقال» :وقال البخاري

الدعوة. قال  ول حتى لا تنفر منوالبدء بصغار العلم مرجعه مراعاة العق

والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دقّ »ابن حجر: 

ويشهد لهذا الأصل من أصول الدعوة كثير من النصوص نذكر  .(2)«منها

 منها:

ض الاختيار مخافة بع تركمن ب با» :م له بقولهرجت اساق البخاري حديث  

ثم أخرج من طريقه إلى . «عوا في أشد منهأن يقصُر فهم بعض الناس عنه فيق

رّ إليك كثير   :ابن الزبيرقال لي » :قال الأسود فما حدثتك في  ،اكانت عائشة تُس 

لولا قومك حديث  ،عائشة يا: صلى الله عليه وسلم قال النبي :قالت لي :الكعبة؟ قلت
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باب  ،فجعلت لها بابين ،قضت الكعبةلن - بكفر: قال ابن الزبير - عهدهم

 .(1)ونيخرج وباب ،يدخل الناس

ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في » :رحمه الله ،ربن حجقال ا

 .(2)«المفسدة

كراهية  ،دون قوم اص  بالعلم قوم  باب من خ» رحمه الله: وقال البخاري

ب الله  ،رفونوا الناس بما يعثحدّ أن لا يفهموا، وقال على:  أتحبون أن يُكَذ 

ببعض دون التحديث ومن كره »: ه اللهرحم ،. قال ابن حجر(3)«ورسوله

، وأبو يوسف في الغرائب، ومن أحمد ومالك في أحاديث الصفات (4)بعض

، ونحوه عن ما، وأنه كره أن يحدث بأحده(5)قبلهم أبو هريرة في الجرابين

صة العرنيين؛ لأنه اج بقللحج نه أنكر تحديث أنسحذيفة، وعن الحسن أ

فك الدماء بتأويله من المبالغة في س اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده

 صلى الله عليه وسلمم من عرينة قدموا على النبي ووقصة العرنيين هي قصة ق ،(6)«الواهي

ها، فأعطاهم النبي من إبل  إبلا   صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، أي لم يناسبهم جو 

، ا، فقتلوا الرعاة واستاقوا الإبلالهبأبو ، ويستشفونألبانهاالصدقة يشربون 

ة. همفقطع أيديهم وأرجل صلى الله عليه وسلمفلحق بهم النبي  ، وتركهم عطشى في الحر 

                                      

 .1/224البخاري متن فتح الباري  صحيح (1)

 .1/225باري فتح ال (2)

 .1/225صحيح البخاري متن فتح الباري  (3)

 ي تفهم.أي كره التحديث ببعض الأحاديث التي لا يفهمها العامة دون تلك الت (4)

حفظت من ») فتح الباري ( وهو قول أبي هريرة:  1/216 الحديث أخرجه البخاري (5)

. «البلعومته لقطع هذا ين فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثوعاء صلى الله عليه وسلم الله رسول

 والمقصود به أحاديث الفتن.

 .1/225فتح الباري  (6)



 59  لهمخاطبوا الناس على قدر عقو

بهذا يحمله على المبالغة في سفك الدماء، كما  الحجاجويلاحظ أن تحديث 

 قال ابن حجر.

 اقوم   اما أنت محدث  » :أخرج الإمام مسلم بسنده إلى ابن مسعود قوله

 .(1)«عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة هتبلغلا  احديث  

قال: لبيك يا  «جبل اذ بنيا مع»: قال صلى الله عليه وسلم نبين الأ :وأخرج البخاري

 -وسعديك  الله رسول : لبيك ياقال «يا معاذ»وسعديك، قال:  الله رسول

من  الله رسول اما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد  »: قال - اثلاث  

أفلا أخبر به الناس  ،الله رسوليا  :قال «نارالى عل للهحرّمه ا به إلاقل

ام  بها معاذ عند موته تأث   رَ وأخبَ  «لوايتك اإذ  » :ن؟ قالفيستبشرو
(2). 

 ،لناس فإنهم يحملونه على محمل خطأوذلك لأن هذا الحديث إذا سمعه ا

 : أخبر به قبلأي اومعنى أنه أخبر به تأثم   ،تفاء بالإقراروهو ترك العمل والاك

 الله عنه. ة الإثم حتى يبقى الحديث ولا ينقطع بوفاة معاذ رضيمخاف موته

 :هذا الأصل أصنافأمام  والناس

: العوام غير المتعلمين، والتعامل معهم ودعوتهم في غاية الصنف الأول

أو ، وكل صعوبة لم القراءة والكتابةالصعوبة. وحالهم كحال المبتدئ في تع

 ولا ،لا تُلقى عليهم المسائل العويصة لاء. وهؤالدعوةيصرفهم عن  تعقيد قد

 عقدة والنظم المتشعبة، وهذا الصنف يحتاجموالبراهين ال ،يقةتفاصيل الدقال

المتخصص في فن دعوتهم ومخاطبتهم. وهؤلاء يعتمدون على  الى
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وحاجاتهم الخاصة وظروف  ،يعتمدون على المجرد المحسوس أكثر مما

والأمثلة المنتزعة من بيئتهم الخاصة هي  .مبهوب الوسائل إلى قلحياتهم أقر

 .العاطفة أكثر مما يحركهم العقلة. وهؤلاء تحركهم الأمثلة المفهوم

ومما يشحذ هممهم قصص  .وللترغيب والترهيب في نفوسهم أثر كبير

وأحداث السيرة، على طريق السرد على على  ،وأخبار الأولياء الصالحين،

 يل.طريق التحل

ومن في مستواهم في  ،من خريجي الجامعات علمونالمت :الصنف الثاني

ودلائل  نيال والاستنتاج والمعون عن التحليوهؤلاء يبحث ،عرفيالتقدم الم

الإعجاز، وعند مخاطبتهم فإنه لابد من مراعاة منزلتهم العلمية. ومن يستطيع 

بهم من هو دونهم مخاطبة العوام قد لا يستطيع مخاطبة الخواص. وإذا خاط

 .تنهمد يفقف

 : أصحاب التخصصات العلمية، إذ لكل تخصصالصنف الثالث

له، ومن يتعرف على هذا المناخ الخاص فإنه أقدر على مصطلحاته ووسائ

يهه ولفت نظر أصحابه إلى الدلائل مما بين أيديهم. فالداعية بين توج

لطالح منها وأما المحامين يحتاج إلى معرفة شيء عن القوانين والصالح وا

ى معرفة بعض الجوانب التي تُوقف الطبيب عللء فهو بحاجة طبان الأيب

 رته في خلق الإنسان ووظائف أعضائه. وإذا كان الداعية منعظمة الله وقد

أهل الاختصاص المزودين بالعلم الشرعي فإن المردود يكون أعظم. ولذا 

ع ونبالتثقيف، وأن ي فإن على الداعية صاحب العلم الشرعي أن يأخذ نفسه

هذا  ، وإذا كلف بالدعوة في قطاع متخصص فالأجدر به أن يدرسارفهمع

 ن يزداد معرفة بهذا الجانب الثقافي.القطاع، وأ



 

  

 القاعدة الثامنة
 تمثل الدعوة لالابتلء سنة الله تعالى وهو السبيل 

 صياغة النفس وفق العقيدةو

 

هد أكبر ل جبذ لىإ فيه اج المرءتاح اد  ومعق اق  ودقي اكلما كان العمل شاق  

 للهل لدين الك العمل. والعمفي الاعداد والتدريب لكي يكون على مستوى ذ

فسيح. ومهمته لا تقف عند حدود أشكال معينة، بل متنوع تعالى مستمر 

بعد  اتتعدى الشكل إلى المضمون والمحتوى. ومسئولية العامل تزداد يوم  

 .ل ذلكه أعظم منها قبار فكرتعد انتصيوم. ومسئوليته ب

لدعاة لصنوف من أجل ذلك وغيره شاءت إرادة الله سبحانه أن يخضع ا

 الاختبارات الشاقة. ولا تصل الجماعة المؤمنة إلى تحقيق أهدافها إلامن 

 .اتالابتلاءبهذه  امرور  

 الابتلاءومن خلال الآيات الكريمة والأحاديث النبوية فإننا نتبين وظائف 

  :هونتائج

مثل المؤمن كمثل »: صلى الله عليه وسلم الله رسولعنه قال، قال الله رضي  ريرةعن أبي ه

المنافق كمثل ومثل  ،له، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاءتزال الريح تمي الزرع لا

عن وظيفة  وهذا الحديث يكشف .(1)«لا تهتز حتى تُستحصد ،شجرة الأرز
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مة للحركة الدائ رض الزرع، فإن تعالابتلاء البنائية بالنسبة للجماعة المسلمة

 لا تحركها التي في حين أن الأرزة ،الأعاصير درة على الثبات أمامسبه قيك

فإنها تتحطم.  ة فإنها لا تقف أمام الأعاصير والرياح الشديدة،تيعادالرياح ال

وكذلك الدعاة فإن لديهم قوة احتمال على مواجهة الصعاب لكثرة إجراء 

 الابتلاء عليهم.

 الصالحة، فلا يدخل فيقوية صر الاصطفاء العنا يعمل علىلابتلاء وا

عليها من  يأتي إلى الدعوة ويثبتن، وإنما لعامليعلى ا االعمل من يكون عبئ  

تمكن الإيمان في قلبه، ومن يبتغي وجه الله والدار الآخرة، لأن المرء إذا علم 

 اة عوض  ي بالآجل إذا رضأن المغارم أكثر من المغانم فإنه لا يختار المغارم إلا

 .عاجلةعن ال

يمان، وهذا ما والابتلاء يكشف عن صدق الصادقين وحقيقة انتسابهم للإ

م تضمنته آيات من سورة آل عمران وهي تُعق ب على ما أصاب المسلمين يو

 صخ صح سم سخ سح  خمسج خج حم حج جم جح ثم تهّٰ :أحد
 آل] ِّفج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ  ضح ضج صم

هذه  ند م  واعلم أنه ليس المرا» يقول الرازي في تفسيره: ،[140عمران: 

وإعزاز  ب شريفالله منص لأن نصرة ،أن الله تعالى ينصر الكافرين المداولة

لكافر، بل المراد من هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على عظيم فلا يليق با

 وذلك من وجوه: ،وأخرى على المؤمنين ،الكفار

الها ر في جميع الأوقات وأزأنه تعالى لو شدد المحنة على الكفا :الأول

الإيمان حق  نأمؤمنين في جميع الأوقات لحصل العلم الاضطراري بعن ال

كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب، فلهذا تارة  ا سواه باطل، ولووم

 وأخرى على أهل الكفر. ،لإيمانيسلط المحنة على أهل ا



 63  الابتلاء سنة الله تعالى وهو السبيل لتمثل الدعوة

الله تشديد  ن عندفيكو ،أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي :الثاني

 .(1)«له االدنيا أدب   يه فينة علالمح

ين والكافرين، فلا يعود اللقاء لهوة بين المؤمنوالابتلاء يعمق ا :الثالث

 رص الكافرين؛ لأن ممارسات الكافرين في إيقاع الأذى بالمؤمنين، وحاممكن  

ي تهتنعلى استئصال الإيمان وجنده، كل هذا يجعل المعركة دائمة مستمرة لا 

وسمح  ،سلام. ولو ظهر لين الكفار مع المؤمنينم الإلأحكاإلا بخضوع الكفار 

ن لقال ضعاف الإيمان: إن للإسلام كما يشاؤو ان يدعونين بأفار للمؤمالك

ومن هنا جاء البيان الإلهي لهذا . بتلك الصفة البالغة في السوءالكفر ليس 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمّٰ: الموقف المبدأي الدائم
 ّٰٱ: وقال سبحانه ،[105البقرة: ] ِّفح فج غم غج عم عج ظم  طح

 .[217البقرة: ] ِّلى لم كي كى كم كل  كا قي قى

 ض برباط عقلي وعاطفي،ط بين المؤمنين بعضهم ببعلاء يربوالابت الرابع:

وأن ، ى حقيقة البناء الإسلامي المتراصإذ بالابتلاء تصل عقول المؤمنين إل

إنما  مانهملذين يبتلون من أجل إيالابتلاء يعطي هذا البناء قوة وصلابة. وإن ا

ا ما والأوطان. وأم   ما يملكون من النفس والمال والأهليسهمون بأعز 

لعاطفي فإن الألم أدعى إلى تحقيق المشاركة يحققه الابتلاء من الرباط ا

، ولكنه لن ينسى من شاركه في مناسبة سعيدة هنيئة والتعاون، وقد ينسى المرء

 معاناة.من شاركه في الألم وال

؛ ومن بالقيادة قدم الدليل القوي على جدارة الدعوةيتلاء والاب :الخامس

أهلها واصطبارهم على  أوا ثباتبلوا على الدعوة عندما ركثيرين أقنا فإن ه
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تحمل الابتلاء الذي لا تثبت له الجبال الراسيات. وتحمل الابتلاء شهادة 

 بناخبيب  صحابي الجليليدلى بها المُبتلى أمام الناس، وما زال قول ال

 عندما قال: ،يملأ الأسماع ،رضي الله عنه ،ديع

احـــين أقتـــل  ولســـت أبـــالي  مســـلم 
 

 على أي جنـب كـان في الله مصـرعي
 

ومن المعلوم أن التبع إذا عرفوا أن المتبوع في أعظم » :الرازييقول 

على ذلك  االمحن بسبب المذهب الذي ينصره، ثم رأوه مع ذلك مصر  

كُلفة إذا رأوه مُرَف ه الحال لا  ه ممااتباعإلى كان ذلك أدعى لهم المذهب، 

 .(1)«المذهب عليه في هذا

على حذر وخوف  ابقى دائم  ى فإنه يإذا علم المؤمن أنه سيبتل :ادسالس

والحرص على توافر شروط النصر،  ،وهذا يدعوه إلى إحسان العمل من الله،

 لعجز والتواكل.والبعد عن أسباب الهزيمة من المعصية وا

 إن» :ء يحقق الإخلاص في نفس المؤمن. قال الرازيبتلاوالا :السابع

عالى أكثر من إخلاصه ه إلى الله ت حال البلاء ورجوعخلاص الإنسان فيإ

 .(2)«حال إقبال الدنيا عليه

 ني ّٰٱ :وقد أخبر الله تعالى عن هذه السُن ة  مع المؤمنين عندما قال
 ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج  هي هى هم هج

 .[156 - 155البقرة: ] ِّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
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 القاعدة التاسعة 
 ير الداعية لدعوتهواسع فليتخلدعوة مجال ا 

 

ندما تكون الدعوة في طور التأسيس والتكوين فإن الجهد المبذول قد ع

 يقع في مكانه المناسب إذا راعى الداعية مبدأ التخي ر لدعوته.

من أجل دعوة ات سافلمفإنه لا داعي لقطع ا ،عيدفليبدأ بالقريب قبل الب

ن الأقربين والمجاورين في لتعيين، في حين أإنسان ما، لاسيما إذ كان لا على ا

دعوة، وهؤلاء الأقربون معروفون السكنى أو العمل محتاجون لمثل هذه ال

، وهم يعرفونه فلا داعي لا يحتاج إلى جمع المعلومات عنهمعند الداعية، و

أهملهم وذهب إلى الأبعدين.  إذايه علمن المقدمات. وهم يعتبون لكثير 

في الخير والشر، وهم الشهداء على  هم العين الساهرةوهو يعيش بينهم، ف

أنهم  على قوم صلى الله عليه وسلم مسؤول عنهم فقد أخذ النبي السراء والضراء، وهو عند الله

م سنة للقياوأمهلهم  ،هون جيرانهم ولا يُعَل مونهم فتوعدهم بالعقوبةلا يفقّ 

ن ينذر بالدعوة أمره الله تعالى أ صلى الله عليه وسلم الله رسولما بدأ عند. و(1)بهذا التكليف

 :. قال الرازي[214الشعراء: ] ِّتز تر بيّٰ :قربين، فقالعشيرته الأ

ثم على  ثم أمره بدعوة الأقرب فالأقرب، ذلك لأنه إذا تشدد على نفسه أولا  »

 كلامهأنفع والبتة، وكان قوله  ، لم يكن لأحد فيه مطعناالأقرب فالأقرب ثاني  
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: لقاي الله عنهما: عن ابن عباس رض. أخرج البخاري في صحيحه (1)«أنجع

الصفا فجعل ينادي: يا  صلى الله عليه وسلمصعد النبي  ِّتز تر بيّٰ لما نزلت»

يّ بني ف هْر ، فجعل الرجل إذا لم حتى اجتمعوا ،لبطون قريش ،، يا بني عَد 

، فقال: هب وقريشاء أبو للينظر ما هو. فج رسولا   يستطع أن يخرج أرسل

 يكم أكنغير علبالوادي تريد أن تُ  خيلا   أن كم لو أخبرتكمأرأيت
 
؟ تم مصدقي

: فإني نذير لكم بين يدي عذاب ، قالاعليك إلا صدق   قالوا: نعم، ما جربنا

 .(2)«شديد

أو  ،يا معشر قريش»: صلى الله عليه وسلمقال  ،وفي رواية أخرى للبخاري، عن أبي هريرة

، يا عباس بن عبد اشيئ  عنكم من الله لا أغني أنفسكم، اشتروا  - كلمة نحوه

لا أغني  صلى الله عليه وسلم الله رسولة عمة ، يا صفيا شيئ  مطلب، لا أغني عنك من اللهال

سليني ما شئت من مالي، لا  صلى الله عليه وسلم، ويا فاطمة بنت محمد اعنك من الله شيئ  

 .(3)«اأغني عنك من الله شيئ  

مت جة إذا قان الحأ ينوالسر في الأمر بإنذار الأقرب» يقول ابن حجر:

 .(4)«ناعة للأبعدين في الامتوإلا كانوا علّ  ،م إلى غيرهمعليهم تعدته

: وذلك لأن الصغير لم يصلب عوده على فكر رقبل الكبي بالصغيروليبدأ 

معين أو سلوك معين، والتعامل معه أسهل من التعامل مع الكبير الذي اختار 

أو مكاسب  ااجتماعي   اركز  ق موحقطريقه، وكثرت ارتباطاته ومسؤولياته، 
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ة في لدعوة يدخل مباشرعليها. ثم إن الصغير الذي يُقبل على انيوية يخشى د

في تخليته من الشوائب  طويلا   االصياغة والتكوين، ولا يبذل الداعية معه وقت  

والعادات الجاهلية، وإنما ينصرف إلى تحليته وتعبئته بالفضائل والعادات 

الرسل  ن يكونوا أتباعن من طبيعتهم أذرية الذيال هم غارالإسلامية. والص

 تر بي بىّٰ:  تعالىه السلام يقول الله. ففي قصة موسى عليوالدعوات
ولا أعني . [83يونس: ] ِّثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز

الدعوة وإنما أعني أن إقبال الصغار والناشئة على  ،بقولي هذا إهمال الكبار

 ة.د، والناشئة هم مستقبل الأموإن صغير اليوم هو رجل الغ ،أسرع

حق، لى إمكان قبول ال، لأن التواضع يدل عوليبدأ بالمتواضع قبل المتكبر

حق وغمط الناس. ومن هنا وجدنا أتباع في حين أن التكبر يدل على سفه ال

والجهد مع  الرسل هم من فئة الشاكر المتواضع أو الفقير الصابر الضعيف.

مان ولا يعني هذا حرره في الغالب، الناس يؤدي ثماذا الصنف من ه

 الأصناف الأخرى من الدعوة. 

لسهلة الممكنة يساعد على كسب لجديدة القريبة اإن كسب المواقع ا

اقع البعيدة الصعبة، لأن الانتشار الواسع يعطي الدعوة دماء جديدة المو

ثم إن الفكرة عندما  ،بعدالمواقع الأ وحيوية وطاقة تصرف في الوصول إلى

 راجعون موقفهم منها على ضوء ذلك.ثيرين ييع ويكثر انصارها فإن كتش

الذي يقوم به المثقف في للدور وذلك  ،قبل الأميوليبدأ بالمثقف 

المجتمع، إلى جانب أن المثقف أقدر من غيره على محاكمة الآراء واختيار 

ثقفين بها، ثم إن الملغالب يلتزم عي فإنه في االأفكار. ومن يختار الفكرة عن و

 ع عليها بينهم.والمادة المتنازَ  ،حاب المذاهبالاختلاف بين أصهم موضع 
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لأن غير المنتمي يقع في مركز وسط بين  ،قبل المنتمي بغير المنتمي بدأولي

المذاهب والتجمعات، وأما المنتمي فقد انتقل من المركز إلى الطرف 

جهد المطلوب لتأثر أضعاف اله إلى مركز االمطلوب لنقلالآخر. والجهد 

نه سيتحول بأن المنتمي إذا غير انتماءه عن قناعة وفكر فإ اير المنتمي؛ علم  لغ

 دعوة مع خبرة واسعة واستعدادات كبيرة، ولكنّ هذا قليل.إلى ال

لأن أفراد كل مهنة بينهم تعاون  ؛وليبدأ بزميله في العمل أو المهنة قبل غيره

ع فالطبيب مقاط الاشتراك كثيرة. لحديث بينهم مهيأة، ونلات اومجا ،تلقائي

ين ه بمن حامين أقوىالمالأطباء أقدر منه بين المهندسين، والمحامي بين 

وبالبعد عن  -وهذا متوقع  ،كان الداعية يمتاز بنظافة السلوكالمعلمين. ولما 

 لتأثير فيهم.روح التنافس الدنيوي فإنه مؤهل للاتصال بزملائه وا

فقد  ،لدعوةللمرحلة التي تمر فيها ا اوفق  والمفروض أن يراعى التخير 

لة مرحلة عمل ، وقد تكون المرحالمرحلة مرحلة تجميع وسعة انتشارتكون 

د، تربوي أو اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي. وفي كل مرحلة تُراعى محد

 :صلى الله عليه وسلمي فهم قول النبوقد ن ،ويكون التخير وفق هذه المقتضيات ،مقتضياتها

ل أو بعمر بن بأبي جه حب هذين الرجلين إليك،اللهم أعزّ الإسلام بأ»

وة في مكة فقد تمر فيها الدع نتكاعلى ضوء المرحلة التي  (1)«الخطاب

رت الدعوة بين الضعفاء والفقراء ووصلت إلى مرحلة تريد أن تعلن فيها انتش

ما  وهذا ،الجديدة عن نفسها، وشخصية كشخصية عمر تناسب المرحلة

 ات الدعوة طور  فقد دخل الله عنه في دين الله، حدث يوم أن دخل عمر رضي

 هو طور العلن بعد السر. اجديد  
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أُسيد بن نه إلى المدينة جاءه ن عمير رضي الله عندما ذهب مصعب بعو

ما جاء بكما إلينا:  لأسعد بن زرارةو لمصعبفقال  اوكان مشرك   حُضير

، د جاءكلمصعب: هذا سيد قومه قال كان أسعد قد قان ضعفاءنا؟ وتسفه

ما  ، ثم قال:لى الله تعالى، وقرأ عليه القرآنمصعب إفاصدق الله فيه، فدعاه 

أن تدخلوا في هذا ا أردتم لام وأجمله! كيف تصنعون إذهذا الكأحسن 

م ، ثثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق: تغتسل فَتَطَهّرُ وتطهر الدين؟ قالا له

، ثم تينحق، ثم ركع ركعوتشهد شهادة ال، وطهر ثوبيه ام فاغتسل،تصلي. فق

ن قومه، إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد م لا  : إن ورائي رجقال لهما

، قال أسعد بن د بن معاذ. ولما أقبل سعد عليهماسع :إليكما الآنوسأرسله 

 فيتبعك لا يتخلجاءك والله سيد من وراءه من قومه، إن  ،زُرارة: أيْ مصعب

لق إلى الإسلام أسلم، ثم انطنان. ولما عرض عليه مصعب عنك منهم اث

الوا: سيدنا، تعلمون أمري فيكم؟ ق : كيفالأشهل فقاله بني عبد قوم

 ، وأيمننا نقيبة، قالاصلنا، وأفضلنا رأي  وأو
ّ
: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي

شهل ر بني عبد الأما أمسى في دافوالله  :حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله، قالا

 .(1)ومسلمة الم  رجل ولا امرأة إلا مس

بعض ، وهو أن توجيه الدعوة إلى امهم   ار  الحادثة أم تفيد من هذهونس

في  اير، وقد يغير كثير  في المجتمع يُسهم في الإسراع في عملية التغيمراكز القوة 

 الدعوة.المرحلية في  مراعاة ا. ونستفيد منها أيض  الح الدعوةالمعادلة لص
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 القاعدة العاشرة
 ناصر الدعوةفعال من ع الزمن عنصر 

 

، ويستعملون عر الدعاة بخيبة الأمل عندما يدعون إلى اللهيش ما اثير  ك

ذا جج والبراهين، ولكن لا يجدون استجابة كبيرة من المدعوين. وهالح

اشئ عن إسقاطهم لعنصر مهم من عناصر معادلة الدعوة الشعور بالخيبة ن

 عنصر الزمن.وهو 

سلامي، وأنه قع غير إلواقع الذي نتعامل معه واأول ما يجب أن نعلمه أن ا

إلحادية أو دية ت ماأ بفعل مؤثراتشكل بفعل عوامل كثيرة، معظمها نش

تعامل فاسدة، وقد سيطر هذا الواقع على أفراد المجتمع، وأصبح الداعية ي

لوكية، التي هي بمثابة مع الفرد القابع تحت هذه التراكمات الفكرية والس

 وبعبارة أخرى فإنلداعية والمدعو، من الاتصال بين االحجاب المانع 

عو صاحب قيم غير القيم التي والمدعالم آخر.  والمدعو في ،الداعية في عالم

لسريعة في غير محله، وهو ينادي بها الداعية، ولهذا كله فإن توقع الاستجابة ا

 مخالف لطبائع الأشياء.

، وإنما تدخل في مكونات اثور  ها الداعية لا تذهب هباء منيقولكلمة  إن أية

ة قيلت قبل د يظهر أثر كلموق، ا عقله وتتراكم خبراته الخَي رة، ويختزنهعوالمد

فعل موقف محرك أدى إلى استرجاع تلك الخبرة، ثم إن ما يقوله سنوات ب

ما يحدث أنه عندما  ابعد سنين. وكثير   الداعية اليوم يجده داعية آخر رصيد  ا

 هذا شيء سمعته من فلان. :يقول نتحدث مع إنسان ما
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مرء قات يخلو الاك أو، وهنزمن الدعوة أمر في غاية الأهمية اختيارن وإ

جو فيها لتقبل الأفكار. وإن الدعوة تتأثر بال ايكون مستعد   فيها مع نفسه، ولا

فإن على الداعية أن العام والظرف الذي يمر فيه الداعية والمدعو، ولهذا 

ول ابن مسعود رضي فيها ولا مشقة. يقالتي لا إحراج  يختار أنسب الأوقات

 .(1)«نامخافة السآمة علي يتخولنا بالموعظة صلى الله عليه وسلم الله رسولكان »الله عنه: 

جره ويمله. ومعيار لأنه قد يض ولا ينبغي أن يطيل الداعية على المدعو؛

ستكمال الموضوع، وأن يطلب عدم الإطالة أن يترك المدعو في شوق لا

 المزيد.

؛ إذ أنه قد يفصل في  جة سيئةل على المدعو قد يؤدي إلى نتيتعجاالاس

ابة والإقبال. وكلا الأمرين قبل أوانه رفض وإما بالاستجالمسألة إمّا بال

 قبيل اختيار القرار. ، لا منهذا من قبيل سلب القرارفخطير، 

قراره قبل أن قد تعجل في اتخاذ ففي حالة قرار الرفض يكون المدعو 

، وليس من من الدعوة اوقف  ك يكون قد اتخذ م، وبذلجوه الدعوةيستكمل و

، على أن يُعرف بالمواقف الثابتة ص؛ لأن المرء حريالسهل أن يغير موقفه

 أراد أن يجني الثمرة قبل أوانها.وهذه النتيجة إنما كانت بفعل الداعية الذي 

ير و نفسه بعد وقت يسبة المستعجل يجد المدعوفي حالة قرار الاستجا

لما  نتظر قليلا  سابها، ويتبين له أنه لو اتكاليف وواجبات لم يحسب ح مأما

المعلن والموقف يدخل في صراع بين الموقف لموقف، وار هذا ااخت

وكل هذا بسبب  ،كالكذب والنفاقوقد يرتكب محظورات سلوكية  ،المبدأي
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ف أمامه فرصة التفكر والتدبر لاتخذ الموق الاستعجال عليه، ولو فتحت

 المبدأي الأصيل.

عو أن ، بل نطلب من المدلا نستعجل إصدار القرار ى أنلمثلوالطريقة ا

وأن نصارحه بالعقبات في طريق الاستجابة إلى ، تخاذ المواقفيتمهل في ا

 لمبشرة والآمال المتوقعة.جانب الإيجابيات ا

، الدعوة يخفف من حدة الدعاةصر عناوإن ادخال الزمن كعنصر من 

، ويفتح لهم باب الأمل، ذلك اذي يعتري الدعاة أحيان  م اليأس الويقف أما

يب لا يقول للمريض خذ العلاج جرعة الزمن. وإن الطب عندما يفقهون دور

 ل مدة معينة من الزمن.وفي خلا ،بل يقول له خذه على جرعات ،واحدة

 



 

 

 الحادية عشرة القاعدة
 ابعةوهي تقوم على التخطيط والمت وقيادةفن الدعوة  

 

وقت مة الخيرة في أي تقوم على قول الكلظن كثير من الدعاة أن الدعوة ي

 اختلافيه الدعاة على عشوائي يستوي ف سير بطريق، وأنها تأي مكانوفي 

 تعالى قدرة فائقة على . ومما لاشك فيه أن هناك دعاة آتاهم اللهامكانياتهم

 الخلق،م القبول في قلوب ، وقد وضع الله لههم يألفون ويُؤلفونالتبليغ، وترا

ة بحاج لا الفريقينلا يحالفهم التوفيق في المنطق والأسلوب. وكوهناك دعاة 

يُتلقى،  اليها، وبذلك تكون الدعوة فن  مبادئ الدعوة وأساليبها والتدرب ع إلى

ر، ووسائل تتأثر بالتحديث والمعا  صرة.وقواعد وأساليب تُطَو 

 لدعوة إلى الإطار الفني المنتج.والتخطيط الواعي هو الذي ينقل ا

 ستوعبلتخطيط وااكتمل اوكلما  ،خطيط هو التصور النظري لسير الدعوةوالت

 بعون الله وبعد الاتكال عليه.عناصره أدى إلى النتيجة المتوقعة 

 الدعاةوكما عُرفت أنواع الخطط الاقتصادية والسياسية والتربوية فإن على 

 . أن يتجهوا نحو التخطيط للدعوة

 والربط بين الأهداف سمها الوسائل،والخطة الواعية رأسها الأهداف، وج

 والمعنوية، بشرية والماديةب، ومادتها الإمكانيات الالأسالي عن طريق والوسائل

وموجهها المتابعة والتقويم، وثمراتها ظهور الأهداف على شكل نتائج 

 ملموسة.
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أتي عند الإجابة على فهي الغايات من وراء الأعمال وت :دافأما الأه

والإجابة على  : لماذا أدعو؟ وماذا أريد؟ههه الداعية لنفسالسؤال الذي يوج

لى ضوء الجواب يتحدد وع ،ا السؤال هي مبدأ كل عمل من الأعمالهذ

 الجهد المطلوب والزمن الكافي والوسائل والأساليب والتوقعات.

ذا السؤال هو الذي لدعاة في الإجابة على هر أن اختلاف اوالجدير بالذك

 .التوقعاتو النتائج يختلفون فيهم يجعل

 :فوهناك نوعان من الأهدا

 ، الذي هو الثمرة الرئيسة.كبرالأدف اله :الأول

: الأهداف المرتبطة بأزمنة محدودة أو أمكنة معينة أو أفراد معينين. الثاني

ر، يسلم للآخ فيرها. وهذه الأهداف بعضهاأو تسعى لتحقيق الوسائل وتو

، ها الهدف الكبيرة والغاية العظمى، وكلها يستوعبأكبر من بعضوبعضها 

قل لكبرى، وعندها تى والأهداف اهداف الصغرخلط بين الأ ايان  ويحدث أح

عن الهدف الأكبر. فبعض  ا، ويستنفد الدعاة جهدهم بعيد  انتاجية العمل

 اذا أدعو؟الدعاة يجيب على سؤال لم

 بي بى بن بم  بزّٰ: لقول الله تعالى ة النفوس: أدعو إلى تزكييقولداعية ف
نجمع ى هذا الهدف . وللوصول إل[10 - 9الشمس: ] ِّ تن تم تز تر

لأوراد على الأوامر السلوكية وايقوم  االمريدين، ونطبق عليهم نظام  

 . وينبغي أن يُصرف الاهتمام كله لهذا الهدف.والأذكار

سان إليهم لقول لإحوا : الهدف إعانة الفقراء والمساكينيقول وداعية آخر

المدثر: ] ِّلم كم كل شه شم سه  سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئمّٰ: الله تعالى
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وة أهل الخير إلى الإحسان وبذل من دع ا الهدف لابد. ولتحقيق هذ[44 - 42

ق هذا الصدقة وإيتاء الزكاة. وإنشاء الجمعيات الخيرية خير وسيلة لتحقي

 الهدف.

مية المختلف فيها، وجمع الهدف تحرير المسائل العل :وداعية ثالث يقول

ت العلم حيحة، ولتحقيق هذا الهدف لابد من عقد حلقاحاديث الصالأ

 متخصصة وطباعة الكتب.رس والمؤسسات المداوإنشاء ال

الهدف هو الوصول بالمسلمين إلى درجة عالية من  :وداعية رابع يقول

 سياسي الذي يطلعهم على مخططات الأعداء وما يستخدمونه منالوعي ال

لهذا الهدف فلابد من القيام  اسائل لتنفيذ هذه المخططات، وتحقيق  لوا

 ال وينشر عن الإسلام.والاطلاع على ما يقلمتخصصة العميقة، بالدراسات ا

إلى جانب هذه الأهداف نجد بعض الدعاة يرضى بأهداف أصغر من 

حجر عثرة في الهدف تشويه صورة جماعة ما باعتبارها ذلك، كأن يكون 

خص معين يُرى أنه ، أو صرف الاهتمام نحو شعمل الإسلاميطريق ال

 !لمسلمين وقضاياهم!الرئيس في مشاكل االسبب 

: هل ابعض هذه الأهداف إلا أن السؤال يبقى قائم   وبالرغم من أهمية

الأهداف تجعلنا تويات إلى مسهناك أهداف أكبر وأشمل؟ وإن نظرة سريعة 

 : نقول

 الجزئي.الهدف الكلي مقدم على الهدف 

الذي  عات المجتمع مقدم على الهدفالهدف الذي يستغرق جميع قطاو

 أو فئة. ارد  يتناول ف
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 مقدم على الهدف المؤقت المنقطع. الدائم المستمردف الهو

 الهدف الممكن مقدم على الهدف غير الممكن.و

 على الهدف الأدنى.الهدف الأعلى مقدم و

 كبر على الشكل التالي:وهكذا فإنه من الممكن أن يصاغ الهدف الأ

قطاعات مكن المستمر الذي يستغرق جميع الأعلى الم الهدف الكلي 

 المجتمع.

  :هدافادة الله أعظم الأبع

الله  جعلهولا يشك أحد من الدعاة في أن أعظم الأهداف وأشرفها هو ما 

 ئر  ّّٰٰ: ، لقول الله سبحانهوهو هدف العبادة ،وغيره للإنسان اتعالى هدف  
هذا الهدف، ومن  . وقد حمل المسلمون[56الذاريات: ] ِّئى ئن ئم ئز

بابرة، وقد عب ر عنه الجرعون ويقا ،اري والقفارله انطلقوا يعبرون الصحأج

جئنا لنخرج العباد من عباده العباد إلى » :ربعي بن عامر أمام قائد الفرس

ة م، ومن ضيق الدنيا إلى سعادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلاعب

 .(1)«الدنيا والآخرة

 والدولة: لفرد والجماعةالعبادة هدف ل

لفرد المسلم والدولة لمة واهدف الجماعة المس وبناء على هذا فإن

، وأما الأهداف الخاصة فهي تحقيق العبودية لله رب العالمين المسلمة هو

أو خاصة محدودة. والعمل اليومي أو  ،مرحلية أو إقليمية محليةجزئية 

والعمل في القرية أو  .اصةي أو الشهري أو السنوي له أهدافه الخالأسبوع

                                      

 .7/39لنهاية البداية وا (1)
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وكل  ،أو النساء له أهدافه الخاصة الطلابيرة أو العمال أو المدينة أو العش

 مكون من مكونات المجتمع إنما يتحقق وفق أهداف خاصة.

  :لوسائلا

ائل المباشرة ومنها غير المباشرة، ولكل هدف وأما الوسائل فمنها الوس

تتحقق من خلال العابد القوي في  لعبادة: إن اجزئي وسائله الخاصة، فإذا قلنا

ئل خاصة كثيرة تتوارد من أجل هذا الهدف. ن وساه وروحه وجسده، فإعقل

هنا بصدد والإمكانيات والمعلومات تتدخل في استخدام الوسائل، ولست 

 وناتها.تقديم خطة دعوة إنما المقصود إعطاء صورة عن عناصر الخطة ومك

لأفضل لفة وأساليب عدة، والأسلوب اوالوسائل تُستخدم بأشكال مخت

المناسب عامل كبير في اختيار الأسلوب و، برة أكالوسيلة كفاء يعطي من

 ، والكثرةوالترغيب والترهيب ،. ومن الأساليب: اللين والشدةنجاح العمل

 ي، والعقليوالتاريخي والوصف ،والفردي والجماعي ،والسر والجهروالقلة، 

 والأخذ والعطاء. ،والعاطفي، والألم والأمل

 ة:جمع المعلومات أساس الخط

ا  ار  ة تصوولما كانت الخط عن عمل في مكان خاص وزمان واضح 

 واء، سلابد من جمع المعلومات عن البيئةوأناس محددين كان  ،محدد

كرية، كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، أو مناخية، أو طبيعية أو ف

لضعف. ولابد من التعرف على العوائق ولابد من معرفة مراكز القوة وا

 تن تم  تز تر ّٰٱ: إلى الله على بصيرةدعوة فز، وبذلك تكون الوالحوا
 .[108يوسف: ] ِّ ثم ثز تيثر تى
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ال في الخطة:  الزمن عنصر فع 

لزمن عنصر فعّال في الخطة يدل على مدى النجاح أو الفشل، فما او

من  ايحتاج شهر  احد لا ينبغي أن يُصرف فيه شهر، وما يحتاج إلى يوم و

 بوع.أس أو إنجازه في يوم الزمن لا ينبغي الاسراع في

بعد انتهاء مدة الخطة تساعد على معرفة الممكن من  والمراجعة والتقييم

أو تؤخره، وتحكم  اهل من الصعب، والمراجعة تقدم هدف  غير الممكن، والس

أو عدم م فعاليتها. وتكشف عن جدوى الأساليب على فعالية الوسائل أو عد

 جدواها.

 :العين الساهرة

، والخطة القوية قد تفشل دةويد مؤي غيةصا وأذنعين ساهرة والمتابعة 

 رة.بلا متابعة، والخطة الضعيفة قد تنجح مع المتابعة المستم

فإذا توافرت هذه العناصر فقد وُجدت الخطة العلمية الواعية، ثم يُوكَل 

ة المنظمة. ولإعداد المنفذين فإن تنفيذها إلى العناصر البشرية المدرب أمر

درجة من الأهمية للداعية. فالعلوم الإدارية،  علىوم رة أصبحت اليثيك اعلوم  

والعلوم  ،بلاغيةللغوية والوالعلوم ا ،وعلوم الاتصال بالأفراد والجماعات

 .نفذ للخطةالنفسية والتربوية، هذه وغيرها تُعد  الداعية الم

التصرف في  رة وبديهة حاضرة وقدرة علىوالداعية الناجح صاحب مباد

 ويتصورها، ،فاجأ بالمواقف الصعبة فإنه يفترضهاي أنلظروف. وقبل أ اأسو

الوهمي الذي افترضه  ، وهكذا فإنه يستعين بالموقفويلتمس لها الحلول

 المفاجئ. الواقعي لمواجهة الموقف اسابق  



 

 

 انية عشرالقاعدة الث
  هاديدة من صور الجالدعوة صورة أك 

 جةتشترك مع القتال في الهدف والنتيو

 

مدلولات التي فهمها الصحابة والتابعون، لجهاد تعطي اللم تعد كلمة ا

إذا أنها تعني في عرف بعض  ،السنة الشريفةوالتي جاء بها القرآن الكريم و

لهذا الفهم فقد ظهر في العالم د بلا قتال. ونتيجة االدعاة القتال، وأنه لا جه

 اتستكمل عدته، شعور  ريدون القتال ولو لم يحن وقته وأناس يالإسلامي 

 .أن الإثم يطاردهم وهم لا يقاتلونمنهم ب

، ان الشرع في كلمة الجهادى لسع إللهذا الفهم فإن علينا الرجو اوتصويب  

راف؛ قال في الزلل والانح إذ أن مراجعة المعاني الشرعية ضرورة تعصم من

وسع ، وهو المبالغة واستفراغ ما في العداءالجهاد محاربة الأ»: للسانا

واستفراغ ما في  ةوالجهاد المبالغ»: ا. وقال أيض  (1)«أو فعل والطاقة من قول

. ولبيان هذا المعنى (2)«للسان، أو ما أطاق من شيءالوسع في الحرب، أو ا

كان » :قيم الجوزيةول ابن نسوق ق صلى الله عليه وسلم الله رسولالعام للجهاد من سنة 

الله عه كلها، فجاهد في  الذروة العليا منه فاستولى على أنوافي صلى الله عليه وسلم الله رسول

                                      

 .4/109لسان العرب  (1)

 .4/110لسان العرب  (2)
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 :ثم يقول (1)«والسيف والسنان ،والدعوة والبيان ،حق جهاده بالقلب والجنان

 بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ّٰٱ: الله تعالى بالجهاد من حين بعثه وقال مرهأ»
 .[52 - 51الفرقان: ] ِّجح ثم ته تم  تخ تح تج به

، آنار بالحجة والبيان وتبليغ القراد الكفهذه سورة مكية أُمر فيها بجهف

تبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر أهل نافقين إنما هو بوكذلك جهاد الم

 مى  مخمم مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ: الإسلام، قال تعالى
صعب من جهاد الكفار فجهاد المنافقين أ [73التوبة: ] ِّ نخ نح مينج

، العالم والقائمون به أفراد فيمة وورثة الرسل. وهو جهاد خواص الأ

فهم الأعظم عند  الأقل عدد  ليه وإن كانوا هم اوالمشاركون فيه والمعاونون ع

مثل أن  ،. ولمّا كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارضاالله قدر  

للرسل صلوات الله عليهم من ذلك تتكلم عند من تخاف سطوته وأذاه كان 

يه من ذلك أكمل الجهاد عله مالأوفر. وكان لنبينا صلوات الله وسلاالحظ 

في ذات على جهاد العبد نفسه  االخارج فرع  د العبد في كان جها. ولما وأتمه

المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله والمهاجر من » :صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي الله

عدو في على جهاد ال اكان جهاد النفس مقدم  . «هجر ما نهى الله عنه

 .(2)«جالخار

 هدف الجهاد:

 محاربة الأعداء في لى أن الجهاد استفراغ الوسع فين هذا إونخلص م

لخارج، وليس الهدف منه هو القضاء على العدو، وإنما هو القضاء الداخل وا

                                      

 .2/38زاد المعاد  (1)

 .2/38زاد المعاد  (2)
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الكافر، عداوة والخصومة، فالكفر سبب العداوة بين المؤمن وعلى أسباب ال

ب سبوالنفاق  الإسلام فقد زالت العداوة. فإذا زال السبب ودخل الكفار في

 عداوة.ق زالت الافزال الن، وإذا العداوة بين المؤمن والمنافق

 لحرب في الإسلام إلى أحد أمور:ل اومآ

 خل الكافر المحارب في الإسلام.دأن ي

 ها ونظامها.لثقافت اخل في دار الإسلام خاضع  دوي ،أن يدفع الجزية

 باستئصاله وهدر دمه. أن يُقتل فيُقضى على كفره

 :صارالأولى لكسب الأن الدعوة هي الوسيلة

 له نرى أن الدعوة مقدمةه. ومن خلااعاتيفي لابد من مروهذا ترتيب توق

يلة الأولى لكسب الأنصار ولتحويل الكفار إلى على غيرها، وهي الوس

واحد. والأصل في تكوين المجتمع  وهدف الدعوة باللسان واليد ،مؤمنين

 مون عقيدته وشريعته.تزم دعوة الأفراد للدخول في الإسلام فيلالمسل

 اأنصار  ب كل يوم لحسنة تجلا وعظةبالحكمة والم دعوة إلى اللهوال

 للإسلام. وكلما أقبل فرد على هذه الدعوة سقط مكون من مكونات الجاهلية،

 في كل يوم حديث عن تحول رجل أو وهكذا فإن الجاهلية في مكة كان لها

ند الشيطان إلى جند احة الشرك إلى ساحة الإيمان، ومن جمن س امرأة

 الرحمن.

 عوةطريق الد نسترده عن يزو الفكربسبب الغ ما فقدناه

إن الغزو الفكري الذي داهم بلاد المسلمين قد استحوذ على جمهرة 

غير  معركة فكرية كانتكبيرة من أبنائها، وسقط هؤلاء الأبناء صرعى في 
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ا خسرناه عن مم كثرأوما خسرناه عن طريق الفكر ، الدعاة في غيبة متكافئة

هذه الصحوة  الفكر بعد وما نسترده عن طريقطريق معارك المواجهة، 

 .واليقظة أكثر مما نسترده عن طريق المواجهة

: مجتمع الإيمان ومجتمع الكفر حين أن القتال يكون بين مجتمعين وفي

جه الدعوة، فإن الدعوة بالحوار سبب العوائق التي يضعها الكافرون في وب

ع لمجتمهذا اد من ب الأفرالاستقطا ،تبقى قائمة في المجتمع نفسه ظةوالموع

متصارعتين فإنه  جتمع إلى فرقتينمن المجتمعات الأخرى. وأما انقسام المأو 

لكلمة الهادئة يُلغي الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ويُنتهى دور ا

جتمع لمأمام الدعاة من سبيل إلا الفرار من ا الودود، وعندها لا يكون

وى عوة وتذالدكل آ، وبذلك تتكهوفضا بشواهق الجبال أو عميق الوالر

 بعد يوم. ايوم  

إن الفرار من المجتمع أو العزلة عنه أسلوب يدل على ضيق الأفق 

 ،المجتمع لى اليأس منع اويكشف عن جهل بأوليات الدعوة. ويدل أيض  

ية يطمعون في إن أعداء الفكرة الإسلامة في الإصلاح، ووعلى فشل الداعي

فكار أعظم على ر هذه الأطخذه القناعات، وإن إيصال الداعية إلى مثل ه

 الدعوة من خطر أعدائها عليها.

  :من العزلة صلى الله عليه وسلمموقف النبي 

اليوم الذي وهو في شعب أبي طالب يتشوق إلى  صلى الله عليه وسلم الله رسوللقد كان 

ليعود هو وأصحابه إلى المجتمع المكي تُمزق فيه صحيفة المقاطعة 

قد رفض  صلى الله عليه وسلم الله رسوليكون  رعونه بالحجة والموعظة والكلمة. وبذلكقاي

 امبارك   ولم يعد وجوده وأصحابه في الشعب استقلالا   ،معزل عن المجتالع
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للدعوة وذلك لأن الإسلام يقرر أن  ،للحركة الإسلامية عن المجتمع

 :طريقين

 مسلمونعندما يكون ال ،الموعظة الحسنةبالحكمة و: الدعوة الطريق الأول

 مجتمع.وهم قلة في ال ،بغيرهم مختلطين

ئلها بما فيها القتال وذلك عندما يكون بكل وسا : الدعوةنيالطريق الثا

للمسلمين مجتمع كتب له أسباب الحياة من حيث الموقع الاستراتيجي 

 قتصادي.والسكاني والا

 المفسرين لهذه الفكرة: مُ هْ فَ 

 كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ّٰٱ: ر في تفسير قوله تعالىيل ابن كثاق
 ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل
بمكة  كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم»: يقول [77النساء: ] ِّير

مأمورين بالصلاة والزكاة، وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا 

 إلى حين. وكانوا يتحرقونلصبر ين واركمأمورين بالصفح والعفو عن المش

 امناسب   تالالق إذ ذاك م. ولم يكنمن أعدائه لقتال ليتشفواأُمروا با ويودون لو

كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم  منها: قلة عددهم بالنسبة إلى ،لأسباب كثيرة

 .(1)«كانوا في بلدهم وهو بلد حرام

 :تحليل

، الذي هو مظنة ند قلة العددبعد استعمال القوة عفابن كثير رحمه الله يست

 دة بالعدعبر صته أنه لا، الذي خلاف للفهم الخطأا مخالذوه ،عدم الغلبة

                                      

 .2/329سير ابن كثير تف (1)
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بأن القرآن الكريم  الم  ع ،اوأن مائة صابرة تغلب ألف   والعُدد على الاطلاق،

 تر بي ّٰٱ: وفي سورة الأنفال يقول الله تعالى ،جاء يفصل هذه القضية
 قي قى فىفي ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم  تز
 نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا
 بم بخ بح ئهبج ئم ئخ  ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني
 .[66 - 65 فال:الأن] ِّ جم جح ثم تمته تخ  تح تج به

 ثم ثز ثر﴿ لمانزلت : عنهما: عن ابن عباس رضي اللهقال ابن كثير
شق ذلك على المسلمين، حين فرض الله عيهم ﴾ فى ثي  ثى ثن

 ﴾ني نى  نن نم: ﴿تعالى لاعشرة، ثم جاء التخفيف فق واحد من ألا يفرّ 
 .ف عنهم.الصبر بقدر ما خف ن العدة، ونقص منقال: خفف الله عنكم م

لما نزلت هذه الآية ثقل » :رضي الله عنهماس، عن ابن عبا روى البخاري

، فخفف الله ا، ومائة ألف  ، وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتينعلى المسلمين

ا على الشطر من عدوهم لم فنسخها بالآية الأخرى، فكانوا إذا كانو ،معنه

 ،م يجب عليهم قتالهمم، وإذا كانوا دون ذلك لوا من عدوهلهم أن يفر يسغ

 .(1)«وزوا عنهمحيتز لهم أن جاو

قال الرازي: الذي استقر حكم التكليف عليه بمقتضى هذه الآية كل 

عليه ما دام معه  ة  ملهزيمة محر  مسلم بالغ مكلف وقف بإزاء مشركين فا

وإن قاتله ثلاثة حلت له أن ينهزم، به. فإن لم يبق معه سلاح فله سلاح يقاتل 

 .(2)والصبر أحسنالهزيمة 

                                      

 .3/344ن كثير تفسير اب (1)

 .15/196تفسير الرازي  (2)
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ن أن التهور ثير من الناس الذين يظنوبية يفتقر إليه كالترنمط من وهذا ال

وب مبدع ، ويظنون أن رمي الألوف المؤلفة بالآحاد أسلقربة إلى الله تعالى

 االفهم. علم   ن السابقتان تبطلان هذامن أساليب العمل الإسلامي، والآيتا

 والتماس ب الفضل والسبقلابة في طهم في الذؤو صلى الله عليه وسلم الله رسولصحاب ن أبأ

 ضا الله سبحانه وتعالى.ر

وهناك فرق كبير بين الرغبة في تسجيل المواقف البطولية والرغبة في 

، والخروج بهم سلمين إلى شاطئ السلامةوصول بالمتحقيق الأهداف، وال

 معاناة.من ال

ه فيدل على فطنت «بلدهم م كانوا فيومنها كونه» وأما قول ابن كثير:

ين في مكة إنما يعيشون في بلدهم، أن المسلم التفت إلىوحكمته، فقد 

. والمسلم عُرف وة فإن آثارها ستصيب بلدهم أولا  ى القوعندما يلجأون إل

كون عليه سان والتنمية والتزكية وصلة الرحم رغم ما يبالإصلاح والإح

 ساءة.أعداؤه من قومه من القطيعة والإ

 نى:سورة الفتح تؤكد هذا المع

 جود بعض المؤمنين الذين يكتمونتذكر أن و وقد جاءت سورة الفتح

أجلها القتال،  من إيمانهم في المجتمع المكي كان من الأسباب التي صُرف

 ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح  ّٰٱ: فقال تعالى
 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ
 ِّكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم  ترتز بي

 .[25الفتح: ]

 يعني المستضعفين ﴾:ئز ئر ّٰ﴿ فسير هذه الآيةرطي في تيقول الق
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﴾ بز بر﴿ ،أنهم مؤمنون ﴾ئي ئى﴿ ر،من المؤمنين بمكة وسط الكفا
 يقول المشركون: قد قتلوا :، أي﴾ بي بى بن بم ﴿ بالقتل والإيقاع

ذب الكفار الكفار لعُ  بين أظهرنون من ل المؤمزا لو ﴾ثى ثن﴿ أهل دينهم

كثير:  يقول ابن . وفي ذلك(1)عن الكافرينلله يدفع بالمؤمنين ولكن ا لسيف،با

من  همخيفة على أنفس ولولا أن بين أظهرهم من يكتم إيمانه ويخفيه منهم»

، ولكن بين قومهم، لكنا سلطناكم عليهم، فقتلتموهم، وأبدتم خضراءهم

 .(2)«تالات أقوام لا تعرفونهم حالة القن والمؤمنمن المؤمنيأفنائهم 

عظة الحسنة والمو ةمناص من الدعوة بالحكم نخلص من هذا إلى أنه لا

استخدام القوة  والمسلمين بغيرهم، وأنّ  ،في حالة اختلاط الصالحين بغيرهم

 اه خطر على الدعوة والدعاة للأسباب الآتية:دمؤ

 مع البريء وسيذهب والإرهاب لوان البطشالمجتمع لأ فئات ستتعرض -

 غيره.

ة لي، ولن يعود هناك وسكلمةالدعوة بالحكمة والموعظة والب ستغَُي   -

 للتفاهم سوى القوة.

 والأماكن والكهوف سيترك الدعاة أماكن التأثير في المجتمع إلى المغاور -

 النائية.

 ستنفرد الأفكار المعادية بتربية المجتمع وتوجيهه. -

ى لغة يفهمون سوبأنهم لا  ية المضادة، واتهام رجالهلدعام باالإسلا سيوُاجه -

 القوة والبطش.

                                      

 .6/345تفسير القرطبي (1)

 .286-16/285تفسير ابن كثير  (2)
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 عن الناشئ العجز وسد يصعب تعويضه ا منالدعوة من رجاله رخسست -

 فقده.

الناس  من لحاق كثير من الناس بركب الدعوة، لأن اسيقف هذا الأمر مانع   -

ذن بإ ،وح يعمليفهمون عندها أن الدعوة ليس لها هدف عميق صبور طم

 يسود التصور القائل ، وإنماسلامإيصال المجتمع إلى قبول الإ على ،الله

الله، وليست لديه خطة واعية ناشطة ت في سبيل ريد أن يموبأن المسلم ي

للوقوف في وجه الفتن التي ستبقى تلاحق أبناءه وأقرباءه وجيرانه. 

يحوّل  أعدائه فإنهوعندما لا يضع المسلم في حسبانه مقارنة قوته بقوة 

 ار، ولكنه في سبيل الله !!.ل للإسلام إلى ضرب من الانتحالعم

 :وقفة

 ، والذين يطالبونلجماعة وطبيعة المجتمعيعة اين طببير بوهناك خلط ك

، إنما يفعلون ذلك لظنهم بأن الجماعة الجماعة بما يطالبون به المجتمع

 .مجتمع

معين  معين وولاء قوا على فكروالصواب أن الجماعة أفراد من الناس الت

ن بين فئات وهؤلاء الأفراد متناثرو ،وقيادة طة معينة ولهم تنظيموخ

، ولا يملكون القوة الفاعلة في أجهزة ون أكثرية عدديةيشكللا  ،مجتمعال

المجتمع ومؤسساته، وصورة المسلمين في مكة قبل الهجرة تمثل حالة 

 الجماعة.

يخضعون ونظام  مكمهن الناس، يحقطاع عريض م وأما المجتمع فهو

 هذه المؤسساتويسيطر على  ،له مؤسساته وأجهزتهلسلطان، وهذا القطاع 
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ويقوم هذا المجتمع على أرض لا ينازعه  ،ويضع لها السياسات ،والأجهزة

فيها أحد، وهذا القطاع العريض يعمل على صياغة الأفراد وفق قيمه 

 ه الصورة.جرة يمثل هذوالمجتمع في المدينة بعد اله ،وتطلعاته

 نتيجة:

، وبين آخرفرق بين مواجهة مجتمع لمجتمع ن نإذا اتضح هذا فينبغي أ

والجماعة لا تستطيع أن تواجه المجتمع، وذلك  ،لمجتمعاجهة جماعة مو

لأن المجتمع نسيج كامل، وأجهزة فاعلة ناشطة لا تتوقف عن العطاء 

قى ة تعمل، وتبات التعليميوالتنمية والتكاثر، ففي المجتمع تبقى المؤسس

في حين أن ، وتبقى الدوائر التربوية تربي، المؤسسات الاقتصادية تنتج

القتال فإن دوائرها التربوية والاقتصادية  خلت في محنةجماعة إذا دال

وفي النهاية فإنها ستضمُر  والعملية وسائر وسائلها ستتوقف عن العمل،

 من أفراده. اه فرد  يهتز بخسارتوإلى جانب ذلك فإن المجتمع لا  ،وتذوى

 :والمجتمع بين الجماعة صلى الله عليه وسلمالنبي 

نصار في بيعة لأبعض الم يوافق  صلى الله عليه وسلمفإن الرسول  لهذا المبدأ اوتطبيق  

العقبة عندما استأذنوه في أن يميلوا على أهل منى بأسيافهم، وذلك بعد أن 

 على حرب الأحمر والأسود. كانت فهموا أن البيعة

 عة على حرب الأحمر والأسود،ذه البيوكانت ه»: عقال في إمتاع الأسما

بأسيافهم،  على أهل منى أن يميلوا صلى الله عليه وسلم الله رسولتمت بيعتهم استأذنوا  فلما

 .(1)«فرجعوا وعادوا إلى المدينة ،«لم نؤمر بذلك»قال: ف

                                      

 .37ع الأسماع إمتا (1)
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الدعوة مجرد الانتقام من رؤوس الشرك لأمر  ولو كان الهدف من

صل المؤمنون ن الدعوة أن يو كان الهدف ملو ،أتباعه بقتلهم ،صلى الله عليه وسلم الله رسول

بيعة وهم في طور عند ال هادة لقاموا بذلك في بداية أمرهمإلى مرتبة الش

ل لا ينسجم مع الأهداف والمصالح الكبيرة التي راعاها الجماعة، وهذا عم

 هذا الدين.

وكذلك الحال في المدينة؛ فإن أهل المدينة لم يدخلوا في الإسلام دفعة 

ن، إلا أن وتتآمر على المسلمي االنفاق تعيث فساد   بل بقيت طوائف واحدة،

 رب الدعوة والجدلتصفية الجسدية بححرب ال استعاض عن صلى الله عليه وسلم الله رسول

 والإحسان للخصوم.

 :اختلال الموازين أمام ضغط الواقع

على فكرهم  اكبير   الا شك أن للواقع الذي يعيشه المسلمون تأثير  

 هايفقد المسلم مع قع إلى درجةغط هذا الوال ضيص اوممارستهم، وأحيان  

نبقى تحت وطأة تى ى مإل :المنهجي، ويتساءلى تصور الخط قدرته عل

شيء غير الصبر والمصابرة؟ وعندها يجيب  أليس هناك :معاناة؟ فيقولال

المتحمسون على هذا السؤال بطلب المواجهة والانتقام ولو على حساب 

 الدعوة.

 اويبين أن أكثر الناس حماس   ،غرّ فكير الهذا الت رنا منوالقرآن الكريم يحذ

 .ور العزيمةبون بخهم الذين يصا واستعجالا   اوتهور  

كة كانت بكف  الأيدي وضبط النفس، ولم فإن الشجاعة في مهنا ومن 

، والشجاعة في المدينة كانت بالقتال وجهاد الأعداء. اأوخوف   ايكن هذا جبن  

ه تخور نفسه وضبط نفسه نجد  مكة بكف يديهومن لم يمتلك الشجاعة في
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لي المعركة. فالتعا  ساحةلب منه مواجهة الكفار فيه عندما طُ وتنهار عزيمت

جراح مع شدة الدواعي الباعثة على الانتقام هو قمة على الأذى وال

، وإرغامها بولة على كره الظلم وحب الانتقامالشجاعة. إذ أن النفس مج

حتاج إلى مجاهدة لناشئة يلجماعة اصلحة اعلى م اعلى الصبر حرص  

 ثي ثى ثن ثم ّٰٱ: ر لهالانتصانتصار على النفس لا اهدة الاالمجافقمة ومصابرة، 
 نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى
 به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم
 .[77النساء: ] ِّ حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج

أمر هؤلاء  الله سبحانه من يعجب» :يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله

 كة يتلقونوهم في م ،ويستعجلونه ،إلى القتالين كانوا يتدافعون حماسة الذ

بالقتال لهم  ا، حين لم يكن مأذون  مشركينمن الهاد والفتنة الأذى والاضط

لمناسب الذي قدره الله، ، فلما أن جاء الوقت اللحكمة التي يريدها الله

ق منهم شديد الجزع شديد وتهيأت الظروف وكُتب عليهم القتال، إذا فري

 .(1)«الفزع

نون هم ، قد يكواوتهور   ادفاع  د الناس حماسة وانإن أش» :اض  ل أيويقو

وهزيمة عندما يجد الجدّ وتقع الواقعة، بل إن هذه  اوانهيار   الناس جزع  شد اأ

ما  اذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالب  ! وقد تكون القاعدة

اعة واحتمال ة التكاليف، لا عن شجعدم التقدير لحقيق تكون منبعثة عن

حتمال الضيق حتمال، قلة اقلة الا تكون منبعثة عن، كما أنها قد روإصرا

ل إلى طلب الحركة والدفع والأذى والهزيمة، فتدفعهم قلة الاحتما

                                      

 .2/712ل القرآن في ظلا (1)
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كل، دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع والانتصار، حتى والانتصار بأي ش

ا تصوروا، فكانوا ه التكاليف كانت أثقل مما قدروا وأشق ممإذا ووجهوا بهذ

لئك الذين كانوا يثبت أوحين  . علىاوانهيار   ونكولا   اأول الصف جزع  

مسكون أنفسهم ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقت، ويعدون للأمر ي

ته  .(1)«عُد 

 واجب الموجهين والمفكرين:

ينساق المربي والموجه قد يبلغ تيار الحماس من الشدة إلى درجة 

يطرة والقيادة. وهذه تيار، ويفقد هؤلاء قدرتهم على السوالمفكر في هذا ال

كما تكون مجاراة أهل المعاصي في معصيتهم فإن مجاراة اراة خطرة ومج

، بالرغم مما قد ر كبيرة من الكبائرالدعوة المثم المتعجلين والتنازل عن خط

وإن الموجه الذي آتاه الله بصيرة يوصف به الموجه من العجز والضعف. 

 لمتعجلين.مسؤول عن نتائج التعجل أكثر من ا ومعرفة

  :الحل الصحيح

 ، ومهما طال انتظارينبغي أن لا يسوق إلى الحل الخطأواقع إن ضغط ال

، وطول الزمن لا يفقد الحق أحقيته ،الصواب الحل الصحيح فإن هذا هو

 لصواب.فى على الخطأ صفة اضوقصر الزمن لا يُ 

  :عود على بدء

 ،طول الطريقوالصبر على  ،اةالدعوة مع المعان إن الحل الصحيح هو

والبحث عن هذه الأسباب في  ،التماس أسباب القوة المجتمع ووالتمركز في

                                      

 .2/712في ظلال القرآن  (1)
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وهو ، لقبول الدعوة اتوقع  ت في أكثرها كل مجتمعات الأرض، وحشد الطاقا

التي يبدأ منها لقاعدة الصلبة، ، وعندئذ تقوم اجهد لا يعرف الكلل ولا الملل

 ل الشامل.طريق الح

 :وقبل ذلك

من  افعون الثمن غالي  لة فإنه سيدتلك المرح المسلمون إلىوإلى أن يصل 

 الضحايا والدماء والأشلاء، ولكن سيجدون بعون الله تعالى ثمرة جهادهم

 مع البعد عن الهدف. االطريق سيدفعون الثمن مضاعف  وجهدهم. وبغير هذا 

امه وشريعته، وذلك من وعندما يقبل المجتمع أن يكون الإسلام نظ

، وعندئذ تتكون القاعدة اي  ميصبح إسلا فإن المجتمع ،فيهالقوة خلال مراكز 

على استغلال  اعندئذ قادر  ، ويكون المجتمع داهجلاالقادرة على القيام بأعباء 

القتال صبح ، ويعويض كل نقص ينشأ من جراء القتالعلى ت ، عاملا  طاقاته

الدعوة إزالة العقبات المانعة من وصول  وسيلة ممهدة للدعوة تعمل على

 الناس.إلى 

هو إيصال الخير إلى الناس. والقتال واحد، و الدعوةف من فالهد

ى، والقتال يكون دعوة مع والفارق بينهما أن الدعوة تكون مع احتمال الأذ

 إزالة الأذى.

ة المؤمنة عن خطها تخرج الجماعإن أعداء الإسلام يطمعون في أن 

 نها. والشواهد كثيرة علىوتحاول قطف الثمرة قبل أوا ،لنصرفتستعجل ا

، إلى لبطش والتنكيل بالعاملين للإسلامالتي تنتهي با ستدراجعمليات الا

 كها التعجل على الجماعة وأنصارها وخططهاجانب النتائج السلبية التي يتر
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 ومستقبلها.

ق ما ن يتصرف وفراد له وأيده لا ما يُ يفعل المسلم ما يرلقد آن الأوان أن 

، النفس في العاجلةظ ح ار  فه مؤثالمسلم عن هد ي أن يُشغل، ولا ينبغخطط له

 على تحقيق الأهداف الآجلة.

، إيجابية تقربها من الهدف م نتائجل كل يوإن الجماعة الإسلامية لتسج

فكر كثير من الناس في ية وإن المراقب المنصف ليرى التحولات الجذر

، وبدأت تالف ما نالأمة بدأت تستجيب لنداء الإيمان ، ويلاحظ أوسلوكهم

وإن العمل الحثيث يصل بالأمة إلى إحداث تغيير كبير  ،هلأمس تنكرباكانت 

المؤسسات آخذ في الاتجاه نحو  في جميع شؤون حياتها. وإن العديد من

 الإسلام.

الإسلام  لى هي الوسيلة إلى تكوين مجتمعوهكذا فإن الدعوة إلى الله تعا

اعدة تكز على القة تنبثق عن المجتمع وتروإن القتال حركة اجتماعي ،وقاعدته

 ئج يي  يى ين يم ّٰٱ: ؟ هل يقولونوعندها ماذا سيقول المتعجلون ،الصلبة
 .[77النساء: ] ِّبح بج ئه ئم ئخ ئح

 



 



 

 

 القاعدة الثالثة عشرة
 ، الدنيوية اضلا تبُاع بالأعر الدعوة سلعة شريفة

 الدعوة ، ولا يصُلحيفسد المروءة الدنيوي الأجرو

 

الدعوة ليست من  ةعالى. ووظيفتلله ى تكليف اعمل بمقتضالداعية ي

وما من وظيفة تحتمل كل صور  ،جنس الوظائف الدنيوية، فهي أسمى وأشق

الهلاك والانهاك كوظيفة الدعوة: ففيها توقع هلاك النفس والمال، وفيها 

فيها مثل هذا الجهد لا ل البعد عن الأهل والولد والأوطان. ووظيفة احتما

 الدنيا كلها. تعادلها

  كج قم ّٰٱ:  الكرام يؤكد هذا المبدأ قائلا  كل نبي من أنبياء الله كان ولقد

، بالتزام هذا النهج صلى الله عليه وسلم الله رسول. وقد أُمر [90الأنعام: ] ِّكل كخ كح

تسألهم عن سبب  ةيوعندما أعرض أهل مكة عن الإيمان جاءت الآ

بأن  ا. علم  [40الطور: ] ِّ نز نر مم ما لي لى لم ّٰٱ: إعراضهم، وتقول

 ،إلا بأجر دنيوي. وإن قصة السحرة مع موسى الون شيئ  ا لا يفعالدنيطلاب 

 نى نم نخ نح  نج مي مى ّٰٱ: تثبت هذا عندما قالوا لفرعون ،عليه السلام
 يى يم  يخ يح ّٰٱ: وقال ،ون. فأكد لهم فرع[41الشعراء: ] ِّ هي هى هم هج ني
 .[42الشعراء: ] ِّ ذٰ يي

: له قالواجر فقط، بل م يتركوا الأم ليمان إلى قلوبهوبعد دخول الإ

 .[72طه: ] ِّضح ضج  صم صخ صح سخسم سح سج خمّٰ
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 :اع الأجر الذي يتنزه عنه الداعيةأنو

إنما ، وعنه الداعية لا يقتصر على المال والأجر الذي ينبغي أن يتنزه

لا ينتظر من الناس كلمة الشكر غي أن ، وينبيشمل كل منفعة سببها الدعوة

ة إلى عروف أن تصل الدعون الميده مذي يرداء المعروف. وكل الولا إس

 .قلوب الخلق

 والتأكيد على عدم طلب الأجر له فوائد وحكم:

: قد يظن المدعوون أن الداعية إنما شرع في الدعوة كي يتوصل الأول

يريد صرف وجوه  بالدعوة إلى الرزق والاكتساب، فرب صاحب دعوة

راء، وعلى فقالله إلى  لدعاة، لاسيما وأن معظم االناس إليه لينتفع من دعوته

يقول الرازي في تفسير قوله  ،صلوات الله عليهم، مالأنبياء الكرا رأسهم

ه عليه ن. كأ[29هود: ] ِّنج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ّٰٱ: تعالى

ر وجدتموني الأمو: إنكم لما نظرتم إلى ظواهر الصلاة والسلام قال لهم

 ،مإلى أخذ أموالك دعوة لأتوسل بهاتغلت بهذه الاشما ، وظننتم أنني إنافقير  

 .(1)امنكم خطأ، فإني لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجر   الظن وهذا

تعودت الشعوب أن تتعامل مع المشعوذين والدجالين من الكهنة  :الثانية

، فجاء التأكيد على أن هذه الدعوة صلون بالدين إلى الدنيا وملذاتهاالذين يتو

 ه بسببها.دنيا يتوصلون إليراض المن أع الا يبتغي أهلها عرض   لةأصينقية 

به  كل عمل مأجور قد يعتريه النقص والخلل؛ وصاحبه يسير :الثالثة

حسب مقدار الأجر. ودين الله أكرم من أن يُربط بمتاع الدنيا وتقلبه. ومن هنا 
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 بالإخلاص.فالعمل للدعوة مرتبط 

في يدفع الأجر، وإرادته تتدخل  منر بوالعمل المأجور يتأث :الرابعة

 وا وبدلوا تحت ضغط الأجرمن الناس غير اعوات نمط  العمل. وقد عرفت الد

الدعاة إلى الله فقد ثبتوا على  . وأما الأنبياء الكرام والصالحون منالدنيوي

 ما جاءوا به أو يبدلوه. معالم دعوتهم قاطعين طمع كل طامع في أن يغيروا

م فعة دنيوية فإنهلناس أن الداعية لا يلتمس منا عرفوإذا  :الخامسة

ومن هنا فقد كانت  ،، وينجذبون إلى الدعوةلداعية في دعوتهون صدق ايتبين

نفوس الأتباع. قال  في اوأعمقها أثر   ،اتأثير   أكثر الدعوات صلى الله عليه وسلم الله رسولدعوة 

 إذا، فى الناس ما لم تعاط ما في أيديهمعل ا: لا تزال كريم  الحسن البصري

 .(1)ديثك وأبغضوكعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حف

غنى الداعية عن الناس أن يكون ذا كسب من تجارة أو زراعة وازم ومن ل

: الزموا السوق فإن كان أيوب السختياني يقول لأصحابهأو عمل أو وحرفة. 

والسلف الصالح  صلى الله عليه وسلم الله ولرس. وقد عُرف أصحاب (2)ة في الغنىفيالعا

وما اتصفوا به من  لك لما كانوا عليه من الكسب،وذس، بغناهم عن النا

إلى الحرص، ولا إلى  ،كحاجة ،اعة. ولكن ينبغي أن لا يقود الكسبالقن

 تضييع العمر في جمع المال.

عند الناس فيُعبرون عن محبتهم له بالهبات  وقد يجد الداعية قبولا  

حط من ي مورت والدعوات، وقبول الداعية لمثل هذه الأوالصلات والخدما

عية مرذول الطريقة مذموم داال ، ويصبحعليهم فيهون الناس، دعوته في أنظار

                                      

 .3/20لية الأولياء ح (1)

 .3/10ة الأولياء حلي (2)
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السيرة. والصادقون من الدعاة يعطون ولا يأخذون، وهم أصحاب الأيدي 

العالية والنفوس الكبيرة، ويدخل هذا تحت المروءة التي هي عنصر من 

 ماورديالول يق ،ومُكون من مُكونات الثقة ،ة المسلمةعناصر الشخصي

إلا في العفة ون المروءة  تك. ولا(1)فوس وزينة الهمموالمروءة هي حلية الن

البعد عن  والنزاهة والصيانة. والعفة البعد عن المحارم والمآثم. والنزاهة

عن  المطامع الذاتية، والمواقف المريبة. وأما الصيانة فتكون بصيانة النفس

 .(2)خلقلبا تحمل المنن والاسترسال في الاستعانة

 .(3)م وذليل مُستثقلهتضمُ  الناس كَل   تاج إلىيقول الماوردي: والمح

 لتفت إليه أن الوظائف التي يُحبس عليها صاحبها كالتعليمومما يجب أن يُ 

بها عن الاحتراف  والإمامة والخطابة إنما يأخذ الأجر لكونه مشغولا  

لية الإمامة العامة وؤمس افي ذلك أيض   ويدخل ،اوهذا جائز شرع   ،والاكتساب

 ،عليها اهذه الاعمال وكان محبوس   سوكل ما كان من جن ،قضاءوولاية ال

 غر  فتيو ،ابه ةيعادلا فل  كيُ  يتلا ةيوعدلا تامهملا ىلع رجلأا ذخأ كلذكو

 .اهل

 

                                      

 .306والدين أدب الدنيا  (1)

 .306/316أدب الدنيا والدين بتصرف  (2)

 .316لدين أدب الدنيا وا (3)



 

 

 ةالقاعدة الرابعة عشر
 التعرف على المدعو  عامل أساس في كسبه 

 

لعذر ليست الدعوة كما يظن بعد الدعاة أنها كلمة تقال من أجل إبلاغ ا

 كل مكان وفي أي زمان في يءمة الحجة؛ ويُتوصل إليها بأن يُقال كل شاوإق

ولا فرق في ذلك بين محزون ومسرور  ،مهما كان ظرفهولأي إنسان، 

اء العبء وزرع البذر كيفهما ومريض ومشغول وغيره. وكأن الغاية هي إلق

، بصيرة ة ؛ إلا أنها دعوة على غير، وبالرغم من كون هذا الأمر دعواتفق

 تن تم  تز تر ّٰٱ:  تعالىللها ب بالبصيرة مع الدعوة، لقوللالداعية مطاو
: يقول الإمام الرازي في تفسيره .[108يوسف: ] ِّثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى

إلى الله تعالى إنما يحسن ويجوز مع هذا الشرط،  ءوهذا يدل على أن الدعا

 .(1)ويقين ىوهو أن يكون على بصيرة مما يقول، وعلى هد

تصرف سلوك، وألوان من الن الواع مظهر على شكل أنت لبصيرةوهذه ا

 ة المدعوين وإدراك أحوالهم، وطرائق من الاختيار، تتقرر بعد معرفوالتعامل

أن التعامل مع  والاقتصادية والفكرية والنفسية، ومما لا شك فيه الاجتماعية

 ر الكثير من، في حين أن التعامل مع المعروف يوفالمجهول شاق وصعب

 الجهد.

ألقابهم، وأن يخاطبهم م وناهه أسماء المدعوين وكوأول ما ينبغي معرفت
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 الألقاب والكنى. م، وأن يتجنب ما يسوؤهم منالداعية بأحب الأسماء إليه

والداعية الناجح يعمل جهده على أن يذكر أسماء المدعوين، وإذا لم يرزق 

و في نفسه إذا جد المدعسماء، وقد يالذاكرة الحافظة فإن عليه أن يستحفظ الأ

يفاجأ إذا خاطبه الداعية  حين أن المدعو نسيان الداعية لاسمه، فيتكرر 

 بالاهتمام والتقدير. شعروي ،باسمه

بلغة المدعو  اوإن معرفة ما يحبه المدعو وما يكرهه تجعل الداعية فقيه  

: تى يقولعلم حب أبي سفيان للفخر حما أن ي صلى الله عليه وسلم الله رسولالخاصة، فهذا 

لذي خرج للدفاع . وإذا بزعيم مكة ا(1)«ان فهو آمنر أبي سفيدخل دا نم»

للإسلام. وفي صلح الحديبية يأمر قاعدة الشرك يرجع ليحولها قاعدة عن 

 ،سيد الأحابيش ،بأن يُعرض الهدي في وجه الحُلَيْس بن علقمة صلى الله عليه وسلمالنبي 

يه ثم بعثوا إل»: يقول ابن هشام - صلى الله عليه وسلم الله رسولالذي أرسلته قريش إلى 

إن » :قال صلى الله عليه وسلمرآه النبي  لما، فذ سيد الأحابيشيومئ وكان ،علقمةيْس بن الحُلَ 

فلما  «فأبعثوا الهدي في وجهه حتى يراه ،نتعبدوأي ي ،هذا من قوم يتألهون

رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده، وقد أكل أوباره من طول 

لما  اظام  إع صلى الله عليه وسلم للها رسول يصل إلىولم  ،الحبس عن محله رجع إلى قريش

س فإنما أنت أعرابي لا علم لك، فغضب جلا :فقالوا له ،لهم ذلكال فق ،رأى

ولا على هذا  ،ما على هذا حالفناكم والله ،يا معشر قريش :لوقا ،عند ذلك

 .(2)«له اأيُصد  عن بيت الله من جاء معظم   ،عاقدناكم

 بصيرةال د علىشواه صلى الله عليه وسلمسيرة النبي وهاتان الحادثتان وغيرهما كثير في 

، ويستطيع الداعية إذا أوتي مثل ياتهذا الدين يؤكدها في كل جزئالتي جاء ه
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 هم.يكسب قلوب الناس، وأن يستفيد من طاقاتهم وجهود هذه البصيرة أن

والداعية الناجح يتعرف على أحوال الناس وأوضاعهم، ولا تغيب عنه 

 كون المدعوتى يرف مويع ،عية والنفسيةكثير من أمورهم الفكرية والاجتما

 معرفة تأتي من خلال المعايشة والنشاطه الوهذ ،اومتى يكون خالي   ،شغولا  م

فالداعية لا يضيع أية فرصة يمكنه من خلالها التعرف على  ،الاجتماعي

 المدعوين، ويجب أن تتم هذه المعرفة بطريقة لا تثير انتباههم.

 عو الاقتصادية،ضاع المدوالمفيدة معرفة أوومن جوانب المعرفة الضرورية 

وإن  ،دته من أهم القضايا التي تهم الداعيةمساع كانت امعوز   اإن كان فقير  ف

 كانت مواساته وإرشاده إلى الطبيب المسلم من وظائف الداعية. ايض  مر كان

وإن كان في نزاع مع أقربائه أو جيرانه أو زوجته كان الاصلاح وجمع 

كان ة أو عمل هُضم حقه في وظيفكان قد  امات الداعية. وإنالشمل من اهتم

في  ةصيحلن اأو طالب   اية. وإن كان مسترشد  من طموحات الداع انصافه ونصره

عن وإذا عجز  ،لكل إرشاد ونصيحة ممكنة ادين أو دنيا كان الداعية حاضر  

 ويفرج الكربة. ،ذلك فلن يحرم الداعية من نصير من إخوانه يسد العجز

راح والأعياد يفتح له من الأفراح والأتمناسبات ضور الداعية في الوح

كسب وُد هم. وكم طبيعية للاتصال بالناس و اله فرص   ين الدعوة، ويقدممياد

عن الولد المريض جعل الوالد يفتح قلبه ويلقي بسمعه ويمد يده.  من سؤال

ويل اتجاه في تح اوكم من همسة تهنئة بولد رُزقه أو فوز حققه كانت سبب  

ده على كسب لبصير من وسائل كثيرة تساع يعدم الداعية اقرار. ولاوتغيير 

 ب وتكثير الأنصار.القلو



 



 

  

 ةامسة عشرالقاعدة الخ
 الدعوةنجاح من أسباب  المعاصرة ومعرفة البيئة العامة 

 

ج إلى مزيد واتسعت الحياة وتعقدت، كان الداعية أحو ،كلما تقدم الزمن

العامة: داعية على البيئة أن يتعرف المن المعارف. ويصبح من الضروري 

هو  اع  لااطية. والداعية الأوسع تصادية والسكانية والسياسالاجتماعية والاق

 .في الغالب االأقوى أثر  

ولما كان الداعية يقوم بدور قيادي في المجتمع فإن أفراد هذا المجتمع  

المستوى  في ند الداعية ثقافة واسعة، ومعارف متنوعةيتوقعون أن يجدوا ع

 .ميمحلي والعالال

من فرص البيئة، الداعية على الاستفادة فة البيئة العامة تساعدعروم

يئة المحلية والعالمية؛ فها هو ذلك على الاستفادة من البوتساعده ك

في  جاشيينظر في الدول المعاصرة فيجد الأمن والطمأنينة عند الن صلى الله عليه وسلم الله رسول

 صلى الله عليه وسلم نبيمنه معرفة ال تفادويس تعالى، الحبشة، وإن كان ذلك بوحي من الله

فانما عليك إثم »: ئلا  وعندما خاطب هرقل قابالأوضاع الساسية، 

هذه معرفة عميقة بتاريخ النصرانية، فإن اريوس هو أحد ف، «سيينالأري

 وقد دخلت في عقيدته الصحيحة ،النصارى الموحدين أتباع الدين الحق

ذه البلاد أن أهل هلهرقل ب صلى الله عليه وسلم يفكان هذا التنبيه من النب ،كنائس الشام

 ن على الداعية أن يبذل جهده لمعرفة معطياتإف يسيون مسلمون. وعليهأر
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الزمان والمكان والسكان. ومما لا شك فيه أن كل بيئة و السياسةريخ والتا

روية، والبيئة القروية لها مميزاتها ومتطلباتها. فالبيئة الصحراوية غير البيئة الق

 عية والزراعية.ة التجارية غير الصنارية، والبيئغير البيئة الحض

لا يخلو قطر وم يعيش في عالم إسلامي مترامي الأطراف، وية اليوالداع

 نفس الوقت فإنه لا يخلو قطر من أسباب من أقطاره من مشكلة مزمنة، وفي

ل الإسلامي في هذه الأرجاء القوة والمنعة للإسلام والمسلمين. ثم إن العم

معرفة ن أجل ذلك فلابد من الالوحدة والتعاون، وم خذ يتجه إلىالمتباعدة أ

 عالم.الواسعة بهذا ال

لنفوذ الدولي إلى مناطق امتياز، لم مقسم بين مراكز اوالداعية يعيش في عا

، اوإيجاب   اويؤثر هذا الأمر على العالم الإسلامي وعلى الدعوة الإسلامية سلب  

 م النفوذ بين الدول.اع وكيف يقسولذلك فلابد من معرفة كيف يدور الصر

التيارات والفلسفات، تتصارع فيه الأفكار و والداعية يعيش في عالم

غير. والعالم الإسلامي يتلقى عن الغرب كار فيه سريعة التقلب والتوالأف

ذه الأفكار. والشرق بلا احتراس، وفي نهاية المطاف يجد الداعية نفسه أمام ه

لا يمكن ركة والانتقال، أصبح ر صعوبة الحوما كان يمكن تجاهله في عص

تصال ووسائل الا قمار الصناعيةالمحطات الفضائية والأ تجاهله في عصر

 .ةالحديث

والداعية يعيش في عصر المخترعات العلمية المتطورة، ومنها ما يفيده في 

اجح يكتسب من مخترعات عصره ومنها ما يعوق دعوته. والداعية الن ،دعوته

 ه.قي ما يضريتو ،ما ينفعه
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بل يعتبرها مسخرة من الله  يعة،الطبكتوف اليدين أمام ولا يقف الداعية م

الطبيعة عن  وته، وهذه النصرة لا تأتي إلا بعد معرفة هذهلخدمته ولنصرة دع

 كثب، من حيث بحارها وأنهارها وجبالها وترابها وماؤها وحرّها وبردها.

البعيد ومنها شتى، منها  الداعية يعيش وسط كتلة بشرية ذات مذاهبو

لذا كان لابد من معرفة هذه الفرق  ،المسالمومنها المعادي ومنها  القريب،

ل مذهب وتأثيره، علمية موضوعية، توقف الداعية على حجم ك معرفة

 افه ووسائله.دوتوقفه على تاريخ نشوئه وأه

له  بر الأمان والسلامة والنجاحوصل الداعية إلى ت روملأا هذه ةاعارم نإ

 ولدعوته.

 



 



 

 

 ةة عشرالسادس القاعدة
 والجماعةالفتن والعزلة ق ورَ فِّ في ال 

 

فهام وتغيب والدعاة أن تختلط الأ إن من أعظم العقبات في طريق الدعوة

 تناقضة،المالحقائق أمام النصوص المتعارضة والتأويلات المختلفة والمفاهيم 

التي  الفتنةوبين  ين العزلة والخُلطة،فيتيه المسلم بين الفرقة الهالكة والناجية، وب

 وبين العمل الفردي والعمل بالهجوم والمقاومة لفتنة التي يبادرهايفر منها وا

 هاأعمال ومناهج. ولتخليص فهومهم من هذه الالجماعي، ويترتب على كل ف

وأدعو القارئ الكريم إلى  ،القاعدة من التعارض والاختلاط كانت هذه

 .تأملها

 :قد مرت في حالين عظيمينذه الأمة يجدها في تاريخ هإن الناظر 

 مكين:حال الانتصار والت

مجتمعين ومتفرقين، وكانت حيث وقفت هذه الأمة في مواجهة أعدائها 

 .امقهور   اركة منتصرة ظافرة، وعدوها مدحور  تخرج من كل مع

 نهيار:حال الهزيمة والا

تغل ب على الأمة نفر وكان هذا الحال يوم انهارت حصوننا من الداخل، و

 .جيلخاراخلي ونظامها اقوا كيانها الدزبنائها ممن أ

وجعله السبب الأعظم  عن هذا الخطر الداهم، صلى الله عليه وسلموقد أخبرنا النبي 
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ض وحدة الأمة وكيانها، فعن ثوبان را قال: قال  ضي الله عنه،لذي يقو 

أمتي إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن » صلى الله عليه وسلم الله رسول

إن ن الأحمر والأبيض، ولي منها، وأعطيت الكنزيسيبلغ ملكها ما زُوي 

من  او  ة، وأن لا يُسلط عليهم عدن لا يهلكها ب سَنةَ  عامسألت ربي لأمتي أ

ضاء  إني إذا قضيت ق ،سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد

نةَ  عامة، وأن لا أسلط فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم ب سَ 

اجتمع عليهم من  لوو ،تهمم، يستبيح بيضمن سوى أنفسه ايهم عدو  عل

، احتى يكون بعضهم يُهلك بعض   - أقطارهاأو قال من بين  - بأقطارها

 ا يلبسنا شيع  وسألته أن لا»وفي رواية ابن حبان:  .(1)«اويسبي بعضهم بعض  

 .(2)«فمنعنيها

: أن لا يسلط اوإني سألت الله عز وجل ثلاث  »وعند ابن ماجة رواية أتم: 

 ويذيق بعضهم بأس ايلبسهم شيع   عامة، وأن لافيهلكهم به  اأمتي جوع   على

إذا قضيتُ قضاء  فلا مرد له، وإني لن أسلط على أمتك  :يبعض، وإنه قيل ل

أجمع عليهم من بين أقطارها حتى يُفني بعضهم فيهلكهم فيه، ولن  اجوع  

نهم إلى عفي أمتي فلن يرفع . وإذا وضع السيف اعضهم بعض  ويقتل ب ابعض  

بائل من أمتي على أمتي أئمة مضلين. وستعبد قن مما أتخوف يوم القيامة. وإ

دجالين . وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وإن بين يدي الساعة ثانالأو

 لىع من ثلاثين كلهم يزعم أنه نبي، ولن تزال طائفة من أمتي اكذابين قريب  

 .(3)«مر الله عز وجلخالفهم حتى يأتي أ الحق منصورين لا يضرهم من

                                      

 (4/2215صحيح مسلم ) (1)

 (.453ن للهيثمي ) ص ئد ابن حبامآن إلى زواظموارد ال (2)

 (.2/1304سنن ابن ماجة ) (3)
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الأمة  ما ابتليت به أخبارها أعظم صلى الله عليه وسلمل النبي رقة التي فصّ الفُ نت وكا

 .والملة مللا   اوالملة فأصبحت الأمة أمم  

ة جوانب كثيرة من مستقبل الأمة من باب الإخبار ولقد كشفت السنّ 

 صلى الله عليه وسلم تعالى به نبيه للهوهذا فتح من الغيب أكرم ا ،ءوالتحذير وبيان الداء والدوا

ملة غير كانت هذه الأخبار ج ة والإشفاق عليها. ولمازيادة في الأعذار للأم

لأحداث والعصور فقد رأيت في ضوء النسق التاريخي والواقع مفرقة على ا

 وفهم مصطلحاتها من جهة أخرى. ،بشري أن أحاول نظمها من جهةال

 والعزلة والجماعة:الفتنة  معاني ابين  الفرق والأهواء موسأتناول أحاديث 

ث أخرجه البخاري ومسلم من حدي هذا الباب ما وإن أجمع حديث في

صلى عن  الله رسولكان الناس يسألون » :عنه قال حذيفة بن اليمان رضي الله

، إنا كنا الله رسولوكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدركني، فقلت: يا  ،الخير

 خير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم،النا الله بهذا اهلية وشر فجاءفي ج

 :دخنه قالوما  دخَن. قلت:وهل بعد ذلك من خير؟ قال: نعم، وفيه  :قلت

الخير من  لكفهل بعد ذ :ن بغير هديي، تعرف منهم وتنكر، قلتودهقوم ي

يا  :قلت ها.نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه في :شر؟ قال

فما  ، قلت:هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا :ا، قاللنصفهم  ،الله رسول

فإن لم  :لمسلمين وإمامهم. قلتم جماعة اقال: تلز تأمرني إن أدركني ذلك؟

ك الفرق كلها، ولو أن تعض فاعتزل تل :يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال

 .(1)«بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

                                      

 (.13/35لباري )صحيح البخاري، متن فتح ا (1)



 القاعدة السادسة عشرة  110

 بن لُحَ  الله عبدفعن أبي عامر  ،خرث آفي حدي وي هذا المعنى مفصلا  رو
ّ
 ي

 نا مكة قام حين صلى صلاةحججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدم»ل: قا

 دينهم على قال: إن أهل الكتاب افترقوا في صلى الله عليه وسلم الله رسولإن  :الظهر، فقال

 .ةواحدة، وهي الجماع كلها في النار إلا -يعني في الأهواء  ،وسبعين ملة اثنتين

 كما يتجارى الكَلَبُ ى بهم تلك الأهواء ارَ أمتي أقوام تج خرج فيوإنه سي

والله يا معشر العرب لئن لم  ،رق ولا مفصل إلا دخلهبصاحبه، لا يبقى منه ع

 .(1)«من الناس أحرى أن لا يقوم بهتقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم 

 :أبي هريرة رضي الله عنه قالورُوي في معنى هذا الحديث من طريق 

 فرقة، وتفرقت النصارى علىعلى إحدى أو اثنتين وسبعين  ت اليهودافترق»

رواه  «فترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةسبعين فرقة، وتدى أو اثنتين وإح

 .(3)حسن صحيح :قال، وأخرجه الترمذي و(2)أبو داود

التحذير من وقوع ويستفاد من هذه الأحاديث وما يؤيدها من الأحاديث: 

ة ناشئة عن اختلاف رقة والشتات، ولاسيما إذا كانت الفرقئل الفالأمة في حبا

، ويخرج من الأمة اوأديان   ن الفرقة ينشئ م لَلا  لنوع مفهذا االعقائد والأصول، 

لة. ولا يدخل في الفُ لا تمت إلى سل االواحدة أمم   رقة ذلك الاختلاف فها بص 

ما دام الفقه ادات. ولا تدخل في ذلك مذاهب في الفروع وتعدد الاجته

 ن على الأصول.أصحابها يتحرون الدليل ويتفقو

أو غيرهم،  ،، إن أصحاب المذاهب الأربعةولا يقال ولا ينبغي أن يُقال

                                      

 (4/102مسند الإمام أحمد ) (1)

 .(5/4سنن أبي داود ) (2)

 (.5/25ع الصحيح للترمذي )الجام (3)
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 وغيرهم هالك. والضابط وإنهم ناجون ،على الحق ومن عداهم على الباطل

الإسلام تجمع  إن أمة» :رقلف  رق بين افي هذا ما ذكره البغدادي في كتاب الفَ 

، ونفي ه، وعدله، وحكمتهحيد صانعه، وصفاتن بحدوث العالم، وتوالمقري

وبتأييد شريعته، وبأن كل  ،ورسالته إلى الكافة صلى الله عليه وسلمة محمد التشبيه عنه، وبنبو

وأن الكعبة هي القبلة التي  ،منبع أحكام الشريعة ما جاء به حق، وبأن القرآن

دي إلى الكفر فهو دعة تؤمن اقر بذلك ولم يَشُبْهُ بب تجب الصلاة إليها، فكل

 .(1)«السني الموحد

ما جاء و صلى الله عليه وسلمالإيمان بالرسول قال الإمام ابن تيمية: فأما من كان في قلبه

، والخوارج أصلا   وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر ،به

يكن في الصحابة ولم  لها، اللأمة وتكفير   كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا  

فيهم بحكمهم في ي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا عل لا ،ممن يكفره

ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة  :ابن تيمية ثم قال المسلمين الظالمين.

 ن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماعينقل ع اكل واحد منهم يكفر كفر  

 .(2)بعةئمة الأربعة وغير الأرماع الأبل وإج ، رضوان الله عليهم،الصحابة

ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين »وجاء في العقيدة الطحاوية وشرحها: 

وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ثم  ،معترفين صلى الله عليه وسلمبما جاء به النبيما داموا 

مراد بقوله أهل قبلتنا: من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، قال الشارح: ال

 .(3)«هواء، أو من أهل المعاصيوإن كان من أهل الأ

                                      

ر (1)  (.13ق، لعبد القاهر البغدادي )صالفرق بين الف 

 (.7/217)فتاوى ابن تيمية  (2)

 (.313شرح العقيدة الطحاوية )ص (3)
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واب جهنم من قام في على أب والدعاة» :ا ذهب إليه ابن حجر من القولمو

فالخوارج والمعتزلة  ،أمر غير مسلم ،(1)«خوارج وغيرهمطلب الملك من ال

ولم  ،أولون، أقصى ما يوصفون به أنهم مبتدعةوالمرجئة وأمثالهم مت

دا أولئك ع إنهم من أهل النار، فيما :لواولم يقو ،يُخرجهم علماؤنا من الملة

د غير محم اأو اتخذوا لهم نبي   او عبدوا علي  ا المحرمات، أالغلاة الذين أحلو

روا غير القرآن الكريم، أو أنك اكما فعلت القاديانية، أو جعلوا لهم كتاب   ،صلى الله عليه وسلم

 .(2)من الدين بالضرورة امعلوم  

 ت أركان الإيمان وقوضتوإنما المقصود تلك المذاهب الضالة التي هدم

د ودعت الناس إليه، سلام، وخربت عقائده ونظمه، وتبنت الإلحاالإدعائم 

م الله  ماء براقةمنكرات أسوأطلقت على ال لتجعلها مألوفة، وأحلت ما حر 

 صلى الله عليه وسلمكام القرآن الكريم وسنة النبي حت أتعالى، وحرمت ما أحل، وعطل

مة الجمود كل مؤمن بته شعواء، ورمت اوأعلنت على أهل الإيمان حرب  

وتراها توقر  ،وتفصيلا   يرفضها الإسلام جملة ، واتخذت لها أصولا  يةوالرجع

وتحقر ما وقره، فتعتبر الأسود العنسي المتنبئ الكذاب  ،ما حقره الله تعالى

تجعل من القرامطة والحشاشين والزنج وأتباع بابك رجل ثورة وإصلاح، و

 حركات تقدم وتحرير. يمر  خُ لا

فالسبأية والقرامطة  ،ثديوكثير منها ح ،وهذه المذاهب منها القديم

ت هي ، ونقضاضالة عاثت في الأرض الإسلامية فساد  والإسماعيلية فرق 

 وادعت إلهية البشر من دون الله تعالى. ثم أمثالها الإسلام من أصوله،و

                                      

 (.13/36فتح الباري لابن حجر ) (1)

 (.2/114في الملل والنحل لابن حزم ) الفصل (2)
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غير  ظهرت البابية والقاديانية والبهائية، ولكل واحدة من هذه الفرق كتاب

ق إلحادية لا تؤمن بدين هرت فرظ ثم. صلى الله عليه وسلمالقرآن الكريم ونبي غير محمد 

 تجاهات.اهب والاوالماسونية وما تفرع عنهما من المذكالشيوعية 

وأخطر من هذا كله استلام بعض الفرق الضالة الزعامة السياسية 

 فقد أشار الحديث الذي رواه حذيفة رضي الله عنه إلى حالتين: ريةوالفك

 لأولى:لة االحا

قوم يهدون بغير هديي تعرف  :فقال؟ وما دخنه :قلت ،خير وفيه دخن

ل التي تتميز المراح يرى هذهكر. وإن الناظر في تاريخ المسلمين لمنهم وتن

في مكة، ثم عم  اغريب   كل مرحلة منها على سابقتها ولاحقتها. فقد بدأ الإسلام

ثم  ،الفتنةشدة، ثم وقعت خيره وعلت كلمته في عهد النبوة والخلافة الرا

الإسلام،  انتشرواستقرت الدولة، وامتدت الفتوح، و ،أمية نياستقر الأمر لب

وهذا  ستمُدت الأحكام من شريعته،سلام، واعلى الإ وقامت سياسة الدولة

لى السواد، فالدخن في الدابة عندما لا والدخن الكدورة إ»الخير فيه دخن 

، سواد. وقال أبو عبيدة: تكون القلوب هكذايصفو لونها بل يكدره شيء من ال

تكون القلوب  :ل أبو عبيدةقاو ،لا يصفو لونها بل يكدره شيء من السواد

فأما الخير فهو عودة الأمة  (1)«ض ولا ينصع حبهابعضها لبعلا يصفو  ،هكذا

ستمرار روح الجهاد، والاحتكام للشريعة في الشؤون إلى وحدتها، وا

عطيل تي خالط هذا الخير ما كان عليه الحكم من المختلفة، والدخن الذ

الأمة من لمبدأ الشورى، وتبديد للمال والإسراف فيه، وما كان يصيب 

على هذا  قد. وبقي حال المسلمينالدماء بسبب المذهب والمعت المظالم وسفك

                                      

 (.6/17لسان العرب لابن منظور ) (1)
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وقامت دول علمانية أو  ه دخن، إلى أن دالت دولة الإسلام،النحو، خير وفي

ة رغم ظهور بعض دسائمانية، وكانت أحكام الإسلام قبل ذلك قريبة من العل

المنكرات التي لم تصبغ المجتمع بصبغتها، وكان الأمر بالمعروف والنهي 

 مجتمع.عن المنكر يؤدي دوره في ال

 :الحالة الثانية

لادهم في مرحلة جديدة سيطرت فيها ثقافة دخل المسلمون في شتى ب

ت الإلحادية، وغزت مؤسسات الدولة، الغرب وأخلاقه وانتشرت التيارا

 وغُي رت مفاهيم الحياة. وكان دعاة هذا التغيير من أبناء الأمة الثقافة، توبدُل

 شيع وأحزابسبون إليها. وقدانقسم هؤلاء الدعاة إلى غتها، وينتيتكلمون بل

وهذا ما أشار إليه حديث حذيفة: قلت: فهل بعد ذلك الخير من وملل شتى. 

قذفوه فيها. قلت: يا  من أجابهم إليها ،م دعاة على أبواب جهنمشر؟ قال: نع

 ، صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.الله رسول

ارة إلى أنهم ومن أهل لساننا وملتنا إش ،أي من قومنا»حجر: ابن قال 

وهذا من أعلام النبوة ومعجزاتها، حيث أخبر الحديث عن ظهور  .(1)«العرب

 العالم الإسلامي، في، وفيه إشارة إلى القوميات التي انتشرت هذه الفرق

 أساسين للتجمع والانتماء. والقطرواتخذت من العرق 

ير ر إلى أن تمتطي هذه الأهواء جماهكثير من الأقطاووصل الأمر في 

 عوب هي التي تختار طريقها، وظهرت مصطلحات:الشعوب، مدعية أن الش

ات ضرب والإرادة الشعبية، ونفذت سياسالجماهير، والطبقة الكادحة، 

م الإسلامية بهذا الطريق. وهذه أشد الفتن وأعتاها حيث استطاع دعاة القي

                                      

 (.13/36الباري لابن حجر )فتح  (1)
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دهماء التي بالإرادة الشعبية، ولعل هذه الفتنة هي فتنة ال الباطل أن يتستروا

ثم »: ا، ومنهاربع  أ اوذكر فيه فتن   ،دويث الذي أخرجه أبو داذكرت في الحد

لطمة، فإذا قيل انقضت  من هذه الأمة إلا لطمته اد  ماء لا تدع أحفتنة الدهي

لى ثم يصير الناس إ ،اويمسي كافر   ايصبح الرجل فيها مؤمن   ،تمادت

 .(1)«نفاق لا إيمان فيهفسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط  :فسطاطين

 ،الحديث الذي يرويه معاويةوقد تغلغلت هذه الأهواء بأصحابها كما أخبر 

ب بصاحبه لا ى الكلَ يتجارَ بهم تلك الأهواء كما  ىتجارَ »لله عنه: ي ارض

معنى هذه » :(790ت ) قال الشاطبي «ل إلا دخلهيبقى منه عرق ولا مفص  

هذه الأهواء التي  أخبر بما يكون في أمته من الرواية أنه عليه الصلاة والسلام

، وأنه يكون فيهم أقوام تُداخل تلك الأهواء افترقوا فيها إلى تلك الفرق

عادة انفصالهم عنها وتوبتهم منها، على حد ما حتى لا يمكن في ال ،قلوبهم

جسم جزء من أجزائه لا يبقى من ذلك ال ،يداخل داء الكَلَب جسم صاحبه

وهو جريان لا يقبل العلاج ولا  ،غيرهما إلا دخله ذلك الداءولا مفصل ولا 

 .(2)«اءينفع فيه الدو

أما إحصاء هذه الفرق والملل، فقد حاول بعض العلماء حصرها كما 

فهذه الجملة » :في كتاب الفرق فقال (م1038/  ـه429ت )فعل البغدادي 

روافض، رون شمنها ع ،رناها تشتمل على ثنتين وسبعين فرقةالتي ذك

 ،وعشرون مرجئة، وثلاث نجارية ،ن قدريةوعشرون خوارج، وعشرو

 .(3)«فهذه اثنتان وسبعون فرقة ،وكرامية ،ضرارية، وجهميةو ،وبكرية

                                      

 (.5/443سنن أبي داود ) (1)

 (.2/154الاعتصام للشاطبي ) (2)

 فرقة. 95، ويلاحظ أن العدد هنا يصل إلى 25ص القاهرة البغدادي  الفرق لعبدالفرق بين  (3)
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 وعليه مآخذ:  ،حصاء لا يسلمولكن هذا الإ

 ة فيه.لوبين الداخالأولى: أنه خلط بين الفرق الخارجة عن الإسلام 

 ،قد توقفتحتى عصره، وكأن عجلة الزمن أنه يتكلم عن الفرق  :الثاني

ثيرة نشأت بعد البغدادي ولو عايشها ك ابأن فرق   اولم تنشأ فرق جديدة، علم  

 االشراح والمفسرون نصيبا كبير   وينبغي أن يترك .لأدخلها في حسابه

 للأحداث الواقعية التي تفسر النص وتشرحه.

فهذه ثنتان وسبعون لثالث: أنه ذكر ما يزيد عن تسعين فرقة، ثم قال ا

 فرقة.

 :وقف المسلم من هذه الفرقم

الفرق فذو شقين سلبي وإيجابي. أما السلبي  أما موقف المسلم من هذه

؛ احتى لا يصيبه الداء الذي أصاب أهله ،لضالةفعليه أن يعتزل هذه الفرق ا

ر ودعاتها. وأما الإيجابي فالبحث عن ولأن مخالطتهم مخالطة أهل النا

 ن والاعتصام بها.يسملجماعة الم

ار وقمم فت العزلة عزلة الخروج من المجتمع إلى البراري والقوليس

كي  الجبال؛ لأن هذا النوع من العزلة يعطي الفرصة لأصحاب الأهواء

وفي ذلك  ،ويستأثروا بالتوجيه والقيادة ،يعمموها ويشيعوها في المجتمع

طير هو ذلك الخطأ الناشئ لان للحق وأهله. ولا بد من التنبيه على أمر خخذ

ر لكل وأن لا يقد   ،تعميم المصطلحات على الحالات المتناقضة المتباينة عن

نأخذ مفهوم سب، كأن حالة قدرها، وأن لا تؤخذ كل كلمة في إطارها المنا

فيقال إن ابن  على جميع الظروف والأحوال، همالعزلة عند سلف الأمة فنعم  
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ثم يقال: لفتنة، قاص وأبا بكرة قد اعتزلوا اعمر رضي الله عنه وسعد بن أبي و

من عزم على ترك المجتمع، ونجد الإمام ل ف عْلُ هؤلاء الأصحاب دليل يشهد

أي اللحاق  :التعرب في الفتنة»ل: البخاري يترجم لهذا بباب خاص يقو

 .«بالأعراب والبادية عند فشو الفتن

ل على الحجاج عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخرج وقد أخ

 الله لرسولا، ولكن  :قال ؟تعربت ،لأكوع أرتددت على عقبيكفقال: يا ابن ا

هو و ،التعرب أي السكنى مع الأعراب». قال ابن حجر: أذن لي في البدو صلى الله عليه وسلم

رته أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر إليها، فيسكن البدو، فيرجع بعد هج

الأصل إذن ف .(1)«ذلكأذن له الشارع في  إلا إن ا، وكان إذ ذاك محرم  اأعرابي  

 بالبادية. أو اللحاقار منع المهاجر من العزلة في البراري والقف

تعرب وجدنا أن الهجرة المهاجر من ال عوإننا إذا نظرنا إلى الحكمة في من

نفاق عن المجتمع، إنما شرعت لنصرة الإسلام والمسلمين، ولدفع الكفر وال

يكون قد أسهم في ع تحت وطأة أصحاب الفتن فإنه فإذا ترك المسلم المجتم

أي )وقيل يمنع »ابن حجر:  قالوساعد على استحكامه.  ،هذا المنكر

  .(2)«الحق في زمن الفتنة لما فيه من خذلان أهل (التعرب

ومن رغب في العزلة من سلف الأمة فإنه عنى عدم الاستكثار من 

 سراف في الأسمار والمباحات.صحاب والمبالغة في مألوف العادات، والإالأ

ة التي نختارها مفارقة عزلولسنا نريد بهذه ال»ل الإمام أبو سليمان الخطابي: قا

عبادات، وإفشاء السلام الناس في الجماعات والجمعات، وترك حقوقهم في ال

                                      

 (.13/40بخاري، متن فتح الباري )صحيح ال (1)

 (.13/40فتح الباري ) (2)
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، وصنائع السنن ورد التحيات، وما جرى مجراها من الحقوق الواجبة لهم

، جارية على سبلها، ما بينهم فإنها مستثناة بشرائطهاوالعادات المستحسنة في

نع عنها مانع عذر، إنما نريد بالعزلة ترك يم ولا ،ما لم يحل دونها حائل شغل

 .(1)«وحط العلاوة التي لا حاجة بها إليها ،نهافضول الصحبة، ونبذ الزيادة م

 ارتباط العزلة بنوع الفتنة:

 فراغ من موضوع العزلة، وهي تحديدوهناك مسألة لابد من بيانها قبل ال

شاركة في أحداثه، أو المنوع الفتنة الداعية إلى ترك المجتمع واعتزاله وعدم 

 تن ومجابهتها.الداعية إلى الثبات في مواقع التأثير لمقاومة الف

 :فتنة التنافس على الملك

اثرها حتى كأنها القطر لا يترك عن وقوع الفتن وتكصلى الله عليه وسلمفقد أخبر النبي 

أشرف النبي » :عن أسامة بن زيد قال إلا أصابه، فقد أخرج البخاري اع  موض

ني إهل ترون ما أرى؟ قالوا: لا، قال: ف :مدينة فقالال على أطم من آطام صلى الله عليه وسلم

 .(2)«قع القطرال بيوتكم كمولأرى الفتن تقع خلا

تلاها القتال بين علي وكان مقتل عثمان رضي الله عنه أول فتنة وقعت، و

اجتهادات الصحابة في وقداختلفت  ،الله عنهما، ثم صفين وعائشة رضي

رضي الله عنه هو  الى أن علي  ون عترجيح صاحب الحق، وإن كان الأكثر

ر واحد. ثم وقعت فتن بعد صاحب الأمر، وأن معاوية مجتهد مخطئ له أج

من قبيل الأثرة  وهذا ذلك كان الباعث عليها التنافس على الحكم والسلطان

                                      

 .6للخطابي، ص العزلة  (1)

 (.13/11صحيح البخاري ) متن فتح الباري( ) (2)
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 أن رجلا  »ضير سيد بن حُ ن أُ ، فقد أخرج البخاري عصلى الله عليه وسلمعنها النبي التي أخبر 

إنكم  :ولم تستعملني، قال افلان   استعملتَ  الله لرسو، فقال يا صلى الله عليه وسلمأتى النبي 

وقد جاء معظم الخلفاء  .(1)«وا حتى تلقونيفاصبر ،ةرَ سترون بعدي أثَ 

 ،ثرةهم إلى الحكم عن طريق هذه الأالمماليك وغير نالعباسيين وسلاطي

أن هذه الفتن لم تخرج المجتمع من الإسلام،  إلا، وهذا علم من أعلام النبوة

لأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويمكننا حمل ما أخرجه اد اوبقي استمد

: صلى الله عليه وسلم الله رسولعن أبي هريرة قال: قال  :ذا حيث قالالبخاري على ه

خير من الماشي، خير من القائم، والقائم فيها فيها  ستكون فتن القاعد»

الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ  والماشي فيها خير من

فإذا نزلت أو وقعت »وفي رواية مسلم لهذا الحديث:  .(2)«فليعذ به ااذ  أو مع

كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له فمن 

ولا  إن لم يكن له إبل ولا غنم الله رسولليلحق بأرضه، قال: فقال: يا أرض ف

ن استطاع ج إيعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لين :أرض؟ قال

أرأيت  الله رسوليا  :فقال رجل، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ءالنجا

بني رجل أو إحدى الفئتين، فضر إن أكرهت حتى يُنطَلَقَ بي إلى أحد الصفين،

من أصحاب  يبوء بإثمه وإثمك ويكون :قال يقتلني؟بسيفه، أويجيء سهم ف

 .(3)«النار

لفتنة على الاختلاف في طلب ذه اوهو ما ذهب إليه ابن حجر في حمل ه

للطبري  اابن حجر كلام  حيث لا يعلم المحق من المبطل. ونقل  ،الملك

                                      

 (.13/5صحيح البخاري ) متن فتح الباري( ) (1)

 (.13/5) لمرجع السابقا (2)

 (.4/2213صحيح مسلم، ) (3)
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واجب وإنكار المنكر  ،لاءيقول فيه: والصواب أن يُقال إن الفتنة أصلها الابت

أخطأ،  اب، ومن أعان المخطئكل من قدر عليه، فمن أعان المحق أص على

 رد النهي عن القتال فيها.تي ووإن أشكل الأمر فهي الحالة ال

ار من الفتنة عندما تكون ومن الحديث الذي رواه أبو بكرة نعلم أن الفر

لا يُعرف المحق من بين صفين من المسلمين حيث يشتبه الحق بالباطل، و

 .المبطل

ة الأسلمي رضي الله عنه، فقد عن أبي برز اقد جاء هذا الفهم صريح  و

لما كان ابن زياد ومروان وثب ابن » :قالال، عن أبي المنهأخرج البخاري: 

 صرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلميالزبير بمكة، ووثب القراء بالب

ل  حتى دخلنا عليه في داره وهو جا ، فجلسنا إليه ة له من قصبي  لس في ظل ع 

ديث، فقال: يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأنشأ أبي يستطعمه الح

على  اء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخط  ل شيفأو

ش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة أحياء قري

وبمحمد عليه الصلاة والسلام،  لة وإن الله أنقذكم بالإسلام،الضلاووالقلة 

بالشام  الذيوهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك  ،غ بكم ما ترونحتى بل

 نقاتلوالله إن يُ والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم و

 .(1)«الدنياعلى  إن يُقاتل إلا إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله

لأنه ن يرى اعتزال الفتنة؛ عنه كا النص أن أبا برزة رضي الله هذاويبدو من 

مثل  ابن عمر رضي الله عنهما قد سلك كانو ،لا يوجد صاحب الأمر المحق

فقد  ،ن عبد الملك بن مروان وابن الزبيرالسلوك عندما اعتزل ما حدث بي هذا

                                      

 (.13/68متن فتح الباري( )) صحيح البخاري (1)
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ر فرجونا بن عما الله عبدخرج علينا » أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال:

يا أبا عبد الرحمن حدثنا  :فبادرنا إليه رجل فقال :قال ،احسن   اأن يحدثنا حديث  

 :، فقال[193البقرة: ] ِّ بر ئي ئى ئن ئم ّٰٱ :ال في الفتنة، والله يقولالقتعن 

يقاتل المشركين، وكان  صلى الله عليه وسلمي ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد هل تدر

أخرى:  ، وفي رواية(1)«ى الملكدينهم فتنة، وليس كقتالكم عل الدخول في

م، فلم لإسلاالرجل يُفتن عن دينه إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر افكان »

 ين.، أي لم يبق فتنة من أحد من الكفار لأحد من المؤمن(2)«تكن فتنة

عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن وأخرج البخاري 

فما  صلى الله عليه وسلم الله رسولضُي عوا وأنت ابن عمر صاحب  إن الناس قد :زبير فقالاال

 ّٰٱ: : ألم يقل اللهفقالا ،يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي

 ،كن فتنة، وكان الدين للهقاتلنا حتى لم ت :؟ فقالِّ بر ئي ئى ئن ئم

 .(3)ويكون الدين لغير الله ،حتى تكون فتنة تلواوأنتم تريدون أن تقا

الفتن. ولابد من التركيز  نمن خلال هذه الروايات نتعرف على نوعين مو

يمان، وهي التي لا مهادنة وتهدد الإ على الفتنة الكبرى التي تجتاح الدين

 معها.

 الفتنة بمعنى الكفر:

فتنة التي يكون هدفها القضاء على الإسلام والإيمان، وهي أشد وهي ال

قاومة، ولا يجوز للمؤمن أن يهادنها أو فع والمأنواع الفتن وأولادها بالد
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 جم جح ثم  ته تم ّٰٱ: جاريها، وهي الفتنة الواردة في قوله تعالىي
 .[39فال: الأن] ِّخم خج حم حج

: أحدها أنها الشرك االمراد بالفتنة ههنا وجوه  »قال الرازي في تفسيره 

 صلى الله عليه وسلمب النبي والكفر، قالوا: كانت فتنتهم أنهم كانوا يضربون ويؤذون أصحا

واظبوا على ذلك الإيذاء حتى ذهبوا إلى  بمكة حتى ذهبوا إلى الحبشة، ثم

 ،كوا دينهم ويرجعوا كفارانة أن يترالمدينة. وكان غرضهم من إثارة تلك الفت

قاتلوهم حتى تظهروا عليهم فلا  :نىوالمع .فأنزل الله تعالى هذه الآية

 .(1)«كم عن دينم فلا تقعوا في الشركيفتنو

فساد في الأرض يؤدي إلى الظلم من القتل؛ لأنها  انة أكبر جرم  وهذه الفت

الكفر ذنب  لقتل ؛ لأنوإنما جعل الكفر أعظم من ا» :والقتل، يقول الرازي

والكفر يخرج صاحبه  والقتل ليس كذلك، ،يستحق صاحبه به العقاب الدائم

 .(2)«والقتل ليس كذلك ،من الملة

أمر وهي استقرار  ،نتهي الفتنة بهاحالة التي تن الكريم يحدد الآوالقر

، وهذه ﴾خم خج حم حجى: ﴿الدين واستمراره، وكونه كله لله تعال

ليس بين الشرك وبين أن »ونها، يقول الرازي: ف الجهاد دلا يتوق ،غاية شريفة

لله واسطة، فصار التقدير: فقاتلوهم حتى يزول الكفر ويثبت يكون الدين كله 

 .(3)«الإسلام
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 ل بالمسلمين في كثير من أقطارهموع من الفتن، ووصل الحاوقد وقع هذا الن

 خالفة،لفه كل المإلى اختيار مناهج ونظم لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل تخا

ملحدين وأقيمت شؤون الحياة على مبادئ مستوردة، وأمسك بعض ال

فارتدت على  والعلمانيين بدفة القيادة والتوجيه، وانتكست بعض فئات الأمة

 الام عن سائر شؤون الحياة وأعلنت حرب  ، وعملت على إقصاء الإسأعقابها

بلاد عة في بعض أصبح حقيقة واق صلى الله عليه وسلم على كل مسلم. وما حذر منه النبي

كم رقاب يضرب بعض الا ترجعوا بعدي كفار  »المسلمين، وذلك قوله: 

 .(1)«بعض

سواء فر  إلى  ،هاومثل هذه الفتن تلاحق المسلم ولا تدعه يسلم من شر

ولا يدفعها الخروج من المجتمع،  ،اق الكهوفواهق الجبال أو إلى أعمش

 والاعتكاف في المساجد.

 ه الفتن:الموقف الإيجابي من هذ

 أما الموقف الإيجابي فهو البحث عن الجماعة المؤمنة والطائفةو

لمؤمن الظاهرة وإعطاؤها ثمرة الجهد وصادق الانتماء. وهذا أمر لا خيار ل

قال ابن  «ماعة المسلمين وإمامهمتلزم ج»لحذيفة  صلى الله عليه وسلملنبي فيه، وهو قول ا

 مذيأخرجه الترمنها ما  ،وورد الأمر بلزوم الجماعة في هذه أحاديث»حجر: 

الطاعة والجهاد وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع و :وفيه ،امصحح  

 منخلع ربقة الإسلام  يد شبر فقدوالهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة ق  

 فإن عليكم بالجماعة :لمشهورة التي خطبها بالجابيةقه. وفي خطبة عمر انع
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 .(1)«ن الاثنين أبعداحد، وهو مرقة، فإن الشيطان مع الووإياكم والفُ 

. وقد يتبادر إلى الأذهان خلو وقد يتساءل القارئ عن وجود هذه الجماعة

 لى ذلك خبر الصادقالمجتمع من مثل هذه الجماعة، والجواب ع

لا يضرهم من  ، يزال من أمتي أمة قائمة بأمر اللهلا»الذي قال:  صلى الله عليه وسلمالمصدوق 

 .(2)«لى ذلكالله وهم عخذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر 

وفي رواية . «على الناسحتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون »وفي رواية أخرى 

لى الناس من أمتي ظاهرين ع قوم  لن يزال »رضي الله عنه:  بن شعبةالمغيرة 

 .(3)«الله وهم ظاهرون حتى يأتيهم أمر

 ت،وروايات هذا الحديث كثيرة، وألفاظه متقاربة ولها بمجموعها دلالا

 منها:

ما جاء به  وفق ،أن هذه الأمة لن تخلو من فئة قائمة بأمر الله تعالى (أ)

إقامة الحجة على وهذه الفئة يحفظ الله بها الذكر، ويحقق بها  ،صلى الله عليه وسلممحمد 

ر بها طريق الهداية والرشاد، قال ابن حزم: ويزيل بها العذر، ويني ،الخلق

قائل  ن يكون فيهمفَصَحَ أن أهل كل عصر لا يجوز أن يخلوا من أ»

 .(4)«بالحق

خلت عن دين الله، ويكون وفي الوقت ذاته تكون فئات كثيرة قد ت (ب)
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نحرفة، هواء الضالة والمبادئ المهذا التخلي إما بالإنصراف عنه إلى الأ

وقد يكون التخلي  .لفين الذين يكيدون لكل جماعة مؤمنةوهذا شأن المخا

ن وسائل الراحة والانهماك ، وبالبحث عبإشغال الحياة في طلب المتاع الزائل

بر من الناس الذين لا يتجاوز تفكيرهم كفي الشهوات، وهذا شأن القطاع الأ

ة تقع بين المخالفين وهكذا فإن الجماعة المؤمنحدود مصالحهم الشخصية. 

 .الخاذلينو

وإن الجماعة المؤمنة تكون ظاهرة على من عاداها وناوأها وخذلها،  (ج)

لا يضرها أحد من أعدائها. ومعنى قول النبي  ،تعالى ة بنصر اللهوهي المؤيد

غير أي غالبون، أو المراد بالظهور أنهم » :قال ابن حجر :«ظاهرونوهم » صلى الله عليه وسلم

 قال همام: ،(1)«أولىقال ابن حجر: والأول  مستترين بل مشهورون. ثم

ويبدو أن الثاني أولى، وأن الظهور هو ظهور وجود واشتهار وإصرار على 

ن ول» :ويشهد لهذا المعنى الرواية التي أخرجها البخاري ،عليهالحق وثبات 

، ولا (2)«يأتي أمر اللهحتى تقوم الساعة، أو حتى  ايزال أمر هذه الأمة مستقيم  

بالقوة المادية، بل تكون الاستقامة ولو كانت ن الاستقامة الغلبة يلزم م

 .قثابتة على الح ، ولكنهامضطهدة الجماعة مستضعفة

حجر رجح معنى الغلبة لما رأى من غلبة بعض أهل الحق على  ولعل ابن

صور المتأخرة إلى زمانه. ولو عاش في الع صلى الله عليه وسلمر أو ناحية من زمن النبي قط

طل، ولكن أهل الحق مصرون لحق من قبل أهل البالرأى كيف غُلب أهل ا

م من ثابتون عليه، معروفون به، ولا تقوى الأهواء على اقتلاعه ،على حقهم

                                      

 (.13/294فتح الباري لابن حجر ) (1)

 (.13/293صحيح البخاري ) متن فتح الباري ( ) (2)



 القاعدة السادسة عشرة  126

ولا يضيرهم ما يجدون من الصعاب والعقبات وصنوف الأذى  فكرهم،

بأمر الله  ان الاتهامات، بل يواصلون سيرهم، ويراهم الناس قائمينوألو

تى تقبضهم هذه الريح اللينة  يزالون على الحق حلا»تعالى. قال النووي: 

مكة من وأصحابه ظاهرين على أهل  صلى الله عليه وسلم الله رسوللقد كان  .(1)«قرب القيامة

الجماعة ركين رغم ما كانوا يلاقونه من الأذى والمطاردة، وكذلك حال المش

م تكن لها السيادة السياسية المؤمنة القائمة بأمر الله فهي ظاهرة وإن ل

 .اعيةوالاجتم

 عة وهل هي واحدة؟تعيين الجما

وخلفائه الراشدين  صلى الله عليه وسلملا خلاف في أن جماعة المسلمين في عهد النبي 

مة الذي يحكم بشرع الله تعالى. وظلت الأمة في لأعظم من الأهي السواد ا

ة الإسلام، عة التي تمثلها دولة إسلامية قوية إلى أن دالت دولمرحلة الجما

 جماعات شتى. واحدة، ونشأت فيهافانفرط بذلك عقد الأمة ال

ويبدو أن بعض العلماء قد نظروا إلى خصوص النص بفئة، حتى ولو 

هو الإمام أحمد وعلي بن المديني وأبو قرونها، وهاكانت الأمة في خير 

ون النص على أن المقصود هم أهل الحديث. وقد نقل الحاكم يحمل الله عبد

ث فلا أدري ونوا أصحاب الحديإن لم يك» :اكم عن الإمام أحمد قولهالح

بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن افلقد أحسن أحمد »، وقال الحاكم: «من هم

يُرفع الخذلان عنهم إلى قيامة الساعة هم أصحاب نصورة التي الطائفة الم

 .(2)«الحديث
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مة السنة النبوية ورغم الدور العظيم الذي قام به المحدثون في خد

 ،أن هذه الطائفة مستمرة إلى قيام الساعةنستطيع القول ب وصيانتها، إلا أننا لا

غيرها ا توقف عطاء كم ،فيما عدا أفراد قلائل ،فقد توقف عطاؤها واجتهادها

بقاء الطائفة حتى منذ مئات السنين، والأصل في نص الحديث الاستمرار، و

 قبيل الساعة.

رض حديث عندما استع ابعيد   اعبده فقد ذهب مذهب   أما الإمام محمد

إن هذا الحديث قد أفادنا أنه يكون في الأمة فرق متفرقة، وأن » :م قالالفرق ث

فيها افتراق على فرق شتى، تبلغ لأمة قد حصل الناجي منهم واحدة، وكون ا

ثابت، وقد وقع لا محالة، وكون الناجي منهم  العدد المذكور أو لا تبلغه

ية جهي الفرقة الناتعيين أي فرقة  ثم قال: أمّا .حق لا كلام فيه. احدة أيض  وا

أي التي تكون على ما النبي عليه وأصحابه فلم يتبين لي إلى الآن، فإن كل 

نبينا بالرسالة تذهب تجعل نفسها على ما النبي عليه ة ممن يذعن لطائف

 .(1)«هوأصحاب

في هذا المذاهب، وعزاه إلى وقد اعترض الشيخ رشيد رضا على أستاذه 

والكلامية، وإلى حرصه على جمع كلمة  لآراء الفلسفيةتأثر أستاذه با

قب على المسلمين، وأنه كان ينقصه سعة الاطلاع على كتب الحديث. ثم ع

هم  أستاذه، بأن أهل الحديث وعلماء الأثر المهتدين بهدي السلفمذهب 

من الآخرين، وأنهم لا يمكن أن  هذه الطائفة، وأنهم ثلة من الأولين وقليل

ء الكلام المبتدع، سواء منهم من ضر ومن نفع، اع أحد من علمايكونوا أتب
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 .(1)اولا من المقلدين في الفروع أيض  

أن هذه الطائفة هي الفئة المجاهدة في المسلم إلى  وذهب صاحب زاد

 .(2)ن المؤلففلسطين، وذلك في زما

إن هذه الطائفة » من كل ما سبق فقال: أعم   اأما النووي فقد ذهب مذهب  

ومنهم  ،ومنهم محدثون ،لمؤمنين منهم شجعان مقاتلونقة بين أنواع امفر

رى من أهل أنواع أخزهاد آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم 

فرقين في أقطار الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون مت

 .(3)«الأرض

يها، ففي ي يظهر لي أن هذه الأقوال محصورة بأزمان قائلوالذقال همام: 

الإمام أحمد كان المحدثون حملة السنة والمنافحين عنها أمام الفلسفة  زمن

، وقاموا بجهد هائل في جمع الحديث فرق الباطنيةاليونانية والهندية، وأمام ال

 ن سقيمه. ولكن هذا الدور الريادي للمحدثينوتصنيفه وتمييز صحيحه م

والمسانيد في الأبواب  توقف أو كاد أن يتوقف مع ظهور الكتب المصنفة

والمعاجم والتراجم والتواريخ، وساد التقليد في العصور المتأخرة كما هو 

الإسلامية، ولا يمكننا أن نقول أن فئة واب المعارف الحال في سائر أب

وم القيامة، الظاهرة إلى أن يأتي الله بأمره أي قبيل يالمحدثين هي الفئة 

طائفة فاعلة في المجتمع،  يعني وجود ووجود أفراد قلائل من المحدثين لا

ولا بأس أن يُقال إن المحدثين كانوا يشكلون بعض هذه الطائفة في وقت 
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 سابق.

ئل إن الصوفية هي الطائفة الظاهرة، فإن قوله يُحمل على وإذا قال قا

 امجتمع، فقد أدت الصوفية دور  زمان الذي كانت فيه هذه الفئة فاعلة في الال

في إفريقيا، عندما  اة، وكذلك كان دورها ريادي  حروب الصليبيزمن ال اريادي  

لزوايا انت الربط واوقفت في وجه الوثنية ثم في وجه الحضارة الغربية، وك

 .قواعد انطلاق، انطلق منها الإسلام إلى قلب إفريقيا

 ين وقفوا في وجه الإنجليز واليهودوإذا قيل: إن المجاهدين الفلسطينيين الذ

ممكن في ذلك الزمان عندما ألف الشنقيطي كتابه  ائفة فإن ذلكهم هذه الط

من حمل ل ذلك في كل زاد المسلم، فيكونون من هذه الطائفة، ويمكن أن يُقا

وأوضح بقيام حركة ، وهي الآن أظهر راية جهاد في سبيل الله في فلسطين

  المجاهدة.حماس وغيرها من الفصائل 

عة في الكفاءات ن طائفة متنووالذي يحل هذا الإشكال هو البحث ع

متحدة في الغاية والهدف. وما ذهب إليه  ،والطاقات والإمكانات والأفراد

 ص عبارته عنصر التعميم الزماني.من هذا، وينقالنووي قريب 

م ن منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهأنواع من المؤمني» :وقوله

ان لهذا بي «ن المنكرمحدثون، ومنهم زهاد آمرون بالمعروف وناهون ع

ومنهم أهل أنواع أخرى من »التنوع، بل فتح الباب لأنواع أخرى عندما قال: 

 .«الخير

الأحوال التي تعيشها الأمة منذ قرن من الزمان فإننا  نا في حسابناوإذا أدخل

النظم والتشريع عن الإسلام الأمة قد ابتعدت في الثقافة والفكر وفي نجد 
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 ئات ثلاث:وانقسمت الأمة إلى ف

ة تحارب الإسلام، وتستعين بحربه بجميع التيارات الوافدة والأفكار فئ

يم القرآن الكريم وسنة وتطالب بتحك المنحرفة. وفئة تنافح عن الإسلام

جهدها إلى هم المعاش وتلبية في حياة الأمة. وفئة صرفت  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ضت مصالحها  تعتني بالصراع بين الحق والباطل، إلا إذا تعرولا ،الحاجات

 لتوقف.ل

ويمكننا أن نقول بكل ثقة إن هذه الفئة المنافحة عن الإسلام الداعية إلى 

 تعالى هي الطائفة الظاهرة، وهي متنوعة في ئمة بأمر اللهالقا ،تحكيم شريعته

تكون هذه الطائفة  كانات، متحدة في الأهداف والغايات، ولاالطاقات والإم

لذي يساعد هذه الطائفة على فهم لم والفقه اعلى المستوى المطلوب إلا بالع

تكون أحكام الشريعة ومعرفة عقيدة الإسلام ونظمه وكيفية الدعوة إليه. ولا 

لا إذا جماعة إلا إذا وجد الولاء بين أفرادها، ولا تكون جماعة إ الجماعة

 ام.قامت على السمع والطاعة والالتز

شرط كذلك،  فالعلم الشرعي شرط من شروطها، والعمل الشرعي

والولاء والالتزام صفتان لازمتان لها. وقد جاءت بعض روايات الحديث 

تي أخرجها البخاري وجاء فيها: كالرواية ال التي يفهم منها شرط العلم والفقه

ي، ولن تزال هذه ه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطيفقه امن يرد الله به خير  »

. وفي (1)«هم حتى يأتي أمر اللهرهم من خالفالأمة قائمة على أمر ربها، لا يض

تى حتى تقوم الساعة أو ح اولن يزال أمر هذه الأمة مستقيم  »رواية أخرى: 
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ستقامة . وقد فهم الكرماني من هذه الرواية أن من جملة الا(1)«اللهيأتي أمر 

 .(2)وبهذا ترتبط الأخبار المذكورة :ثم قال ،التفقه؛ لأنه الأصل

باب وكذلك »لباب من أبواب كتابه فقال: م البخاري وقد ترجم الإما

 .(3)«العلممن لزوم الجماعة وهم أهل  صلى الله عليه وسلموما أمر النبي  ،اجعلناكم أمة وسط  

فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة »ال ابن حجر: ق

ن سواهم ولو نسب إلى العلم فهي لجماعة، وهم أهل العلم الشرعي، وموا

 .(4)«نسبة صورية لا حقيقية

ي أن يُقال إن عامة الناس لا تدخل في هذه الطائفة إلا إذا تفاعلت مع وبق

الحق وأهله، وإذا قيل: ما لصراع لنصرة الإسلام وأحكامه، ودخلت في حلبة ا

هل المراد ؟ و«فعليكم بالسواد الأعظم»سلام المراد من قوله عليه الصلاة وال

 هم؟.عامة الناس وجمهورهم؟ أم فئة من الناس وخاصت

أبو  ىرو :يب على هذا الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام حيث يقولفيج

، وذكر هراهوي معت إسحاق بننعيم عن محمد بن القاسم الطوسي قال: س

يكن ليجمع أمة محمد على إن الله لم  :قال صلى الله عليه وسلمفي حديث رفعه إلى النبي 

يا أبا إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. فقال رجل: ضلالة، ف

فقال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعهم،  ؟من السواد الأعظم ،عقوبي

أبو حمزة  :الاد الأعظم؟ قسأل رجل ابن المبارك: من السو :ثم قال
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وفي زماننا محمد بن أسلم  (زةيعني أبا حم)السكري. ثم قال: في ذلك الزمان 

 ، لقالوان تبعه، ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال عن السواد الأعظموم

وطريقه،  صلى الله عليه وسلمجماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي 

طبي: فانظر في حكايته تتبين ثم قال الشا فما كان معه وتبعه فهو الجماعة.

وهو  .ة الناس، وإن لم يكن فيهم عالمغلط من ظن أن الجماعة هي جماع

 .(1)قدمه ه المزلةوهم العوام، لا فهم العلماء فليثبت الموف ق في هذ

وما ذهب إليه إسحاق بن راهويه فهم عميق لدور الجماعة المسلمة 

ي تجعلها تستوعب شريعة درجة من الوعوالطائفة الظاهرة التي تتمتع ب

ة ات الثقافية والاجتماعيالتحديوتقف في وجه  صلى الله عليه وسلمالإسلام وسنة النبي 

والنصر  ع الفتحوالسياسية. ولا يخرج المسلمون من حالة الغثاء إلى مجتم

 صلى الله عليه وسلمإلا عن طريق هذه الجماعة المؤمنة والطائفة الملتزمة بما عليه النبي 

 وأصحابه.

                                      

 (.2/153)الاعتصام للشاطبي  (1)



 

 

 عة عشرةالقاعدة الساب 
 فهم الصحيح سبيل العمل الصحيح ال 

 

 الفهم لغة:

معرفتك الشيء  :فقال ،العرب معنى كلمة الفهمن صاحب لسان بي

: علمت الشيء، لقا «علم»ة اللسان لكلم. وعندما تعرض صاحب (1)بالقلب

 .(2)عرفته:اعلم   ،أعلمه

العلم ، ف«العلم»فيها معنى زائد على كلمة  «الفهم»وهذا يعني أن كلمة 

هم يعني أن كلمة الفيقل عن الفهم الذي هو إدراك القلب، وهذا  إدراك

أمر إقامة نوع علاقة مع  تشارك كلمة العلم في موضوع المعرفة وتزيد عليها في

الواقع وممارسة المعارف، مع إدراك أبعادها وعلاقاتها،  ء، من خلالالأشيا

 لتصبح بعد هذه الممارسة كأنها جزء من الذات.

تقرار إلا بعد اس «فهمت»لى أن لا نستخدم كلمة قد اعتدنا عو 

لوصول إلى تصور كامل لها، وتطبيقها للاطلاع على جوانب المعلومات وا

فهم المعادلة الكيماوية بمجرد لطالب لا يلا نصل إليها بمجر المعرفة، فا

، ما لم يذهب إلى نظريا ولو ذكر المعلم نتائج التفاعل ،إدراك رموزها

، وتنتج مواد بنفسه تلك المعادلة على شكل مواد تتفاعلتبر ليشاهد المخ

                                      

 (.15/357لسان العرب ) (1)

 (.15/311لسان العرب ) (2)



 القاعدة السابعة عشرة  134

ويشم  ،يسمعها بأذنيه ،جديدة اويسمع أصوات   ،يراها الطالب بعينيه جديدة

وهي قراءة  ،اءته للمعادلة إلى قراءة جديدةذ تتحول قروعندئ ،روائح جديدة

نها و التعبير عفهم؛ لأنه يدرك بوجدانه وقلبه أشياء كثيرة لا يتم تسجيلها أ

تاج إلى معرفة ركة وتكثر فإنها تحبالرموز، وعندما تتعدد الوسائل المد

 بأفرادها، وإلى معرفة أخرى بالعلاقات فيما بينها.

ن المعرفة فإنها تكون معرفة تحليلية جزئية، ع الأول مفإذا اقتصر على النو

د ابتلى والمعرفة التحليلية الجزئية هي سبب من أسباب تخلف الفهم، فق

م في أعلى ي قد يظهر فيها العلسلم المعاصر بهذا النوع من المعرفة الذالم

صوره. فقد رأينا فقهاء وعلماء لهم حظ  أوسصوره، إلى جانب الجهل في أ

التخصص  تخصصاتهم ولكنهم لا يستوعبون حركة هذا ن العلم فيكبير م

ن ضم ضمن مجموعة المعارف، ولا يركزون على مكان هذا التخصص

 ط بين هذا التخصصلأخرى، ولا يبحثون عن العلاقات والروابالأمكنة ا

لتخصصات الأخرى، ولا يعيشون بتخصصهم في البناء المتكامل لقضايا وا

 الإسلام.

ع من المعرفة في ظهور مرض نستطيع أن نسميه هذا النو وتكمن خطورة

هذا ، ف«ضمور الفهم»نتج بالمقابل وهو مرض لابد أن يُ  «تضخم الفهم»

 ارف الإسلامية، يصابالمستغرق بنشاط واحد ونوع واحد من المع المسلم

فيظن أن الأمور كلها مبنية عليه ومستمدة منه،  ،باستيلاء هذا النوع عليه

على الأمة بل هو قديم،  اخلل أو المرض حديث  ضرب من الوليس هذا ال

 علم كله فيحيث كان بعض العلماء يرى العلم كله في الفقه وآخرون يرون ال

يدة، ونشأت مذاهب جد ،سيروغيرهم يرون العلم كله في التف ،الحديث
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بعضها يرى الحل كله في التربية الخلقية والتهذيب، وبعضها يرى الخلل كله 

وبعضها يرى الحل كله في  ويكون الحل في هذا المجال، سي،كير السيافي التف

 وضموره. العمل العسكري، إلى غير ذلك من مظاهر تضخم الفهم

 ركان الفهم:أ

منطقي لأركان الفهم مراضه لابد من تحليل من أزمات الفهم وأ اوخروج  

نخرج كي نتجاوز مرحلة المعرفة الجزئية إلى مرحلة المعرفة الكلية، وكي 

المرحلة الذرية التي تظهر فيها المعارف على شكل ذرات متناثرة، وهي من 

السواء، وهذا لسلوك على لفكر وفي االحالة التي يعاني منها المسلمون في ا

الأساس  ة والسلوكية بعد معالجةج المظاهر الاجتماعييساعدنا على علا

من  ريثكللعلاج النظري والفكري، وفي ضوء هذا التحليل يمكننا أن نضع ا

المسلمين  ما أقوى»الأمراض، كما كان يُنسب إلى الشيخ محمد عبده قوله: 

 .«لام وأضعف المسلمينهم جماعة، وما أعظم الإسوأضعف اأفراد  

ناشئاَ عن خلل في معادلة الفهم بأن يكون  ذا المرض لابد أن يكونوه

هو السائد في وكب ظري المرلا بوضعه الن ،الإسلام بوضعه النظري المفرق

 العقول والنفوس.

وإنه لمن الضروري أن أشير إلى ضرورة فرز مرحلة الفهم السقيم من 

إلى اجة ماسة اليوم وإن كانت الح ،الإسلامي الفهم السليم في التاريخمرحلة 

 تنباط الفهم السليم؛ لأن هذا الفرز يساعدنا على فهم التاريخ الإسلامياس

ضعف فيه، إذ لم يعد يجدي أن يُكتفى بالقول إن لقوة والومعرفة أسرار ا

تالية عصور عصر النبوة والخلافة الراشدة هو عصر قوة ونشاط، والعصور ال

طاط، فلابد ى ما يُسمى بعصر الانحشاط إلى أن وصل الحال إلقلّ فيها الن
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من تحليل الفهم واستحداث معايير لهذا الفهم كي نتمكن من تجاوز عصور 

عصور العمل والنشاط، وبذلك فقط نستطيع أن نتجاوز تلك طاط إلى الانح

 الهوة السحيقة بين العصور الأولى والعصر الحديث.

 رطة الفهم:خا

ن تجتمع بخارطة جغرافية لابد أ الفهم فإننا نصور الفهمولفهم أركان 

 فيها أركان ثلاثة:

 الركن الأول:

قرى والتضاريس دن والاشتمال هذه الخارطة على جميع الأجزاء من الم

وتكون هذه الخارطة معبرة عما ترمز إليه بمقدار  ،والطرق والجبال والأنهار

 ت ما ترمز إليه.اشتمالها على مكونا

فإذا  ،لامن تشتمل على مكونات الإسالفهم الإسلامي لابد أوخارطة 

وبمقدار نقصها يكون الفهم  ،ة متكاملة كان الفهم متكاملا  طكانت هذه الخار

 ،لوك والعملسوالجدير بالذكر أن نقص الفهم يؤدي إلى نقص في ال .ااقص  ن

خرج صاحبه عن الصراط بل وفي التصور، ويقود بالتالي إلى فهم آخر يُ 

 هداف المتوخاة.هذا الفهم الناقص إلى الأمستقيم، فلا يصل صاحب ال

إن بعض العاملين للإسلام يعانون من فشل ناشئ عن نقص خارطة 

من تصور الحكم  امسلم فكره الإسلامي خالي  الطرح ندما يفع ،فهمهم

من تربية العقل  اأو خالي   ،من تربية النفس وتزكية الروح اوالسياسة، أو خالي  

على  اجساد، أو مركز  تربية البدن وتقوية الأ من اط الفكر، أو خالي  وتنشي

أزمة  يشكلون اعن صلاح المجتمع فإن مثل هؤلاء جميع   اصلاح الفرد بعيد  
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بل قد تؤدي إلى جنوح المسيرة وشطط  ،فهم لا تسبب تأخير المسيرة فقط

 يخرج عن الصراط السوي.

 ي شمولية نصية لا يجوزم ليست موضع اجتهاد بل هإن شمولية الإسلا

ا، والذي يريد أن يُخرج بعض مشتملات الإسلام بحال من الأحوال تجاوزه

فإنه  ،لإسلامء من امنه تحت ضغط واقع معين يحمله على حذف شي

وسيؤدي فعله  ،يرتكب بذلك كبيرة في الوقت الذي يظن فيه أنه يحسن عملا  

 .على هذا الفهم السقيماول عليها الأمد وتتصلب هذا إلى تكوين عقول يتط

أن ينظروا إلى نقص الفهم واجتزائه بالدرجة  لقد آن الأوان للمسلمين

 نفسها التي ينظرون فيها إلى نقص الإخلاص.

نتيجة الأرضية التي ينتجها نقص الفهم ونقص الإخلاص واحدة إن ال

ظر إلى المسألة نظرة وهي الفشل. ولا نتعرض للنتيجة الأخروية؛ لأننا نن

نيا لما يترتب عليه من فكرة نجاح العمل في الد ية، ولا ينبغي أن نهملعمل

وتظهر ظهور الحق وزهوق الباطل، وهي نتيجة تتحقق معها جدية الإسلام، 

 من خلالها أحقيته لكل ذي عينين.

 الركن الثاني:

على  ولفهم خارطة الفهم لابد من تصور الخارطة الجغرافية المشتملة

الطبيعية، لا تختل هذه  أخذت أجزاؤها الأحجامجميع الأجزاء، وقد 

، وعندما تختل الأحجام تكون الخارطة اولا تكبير   الأحجام لا تصغير  ا

 وأالفهم تكون خادعة لأصحابها عندما يُكب رون  خارطةخادعة، وكذلك فإن 

رون أجزاء فهمهم.  يُصغ 

د أن ينظر من خلال المجهر لابإن من يضع على عينيه عدسة مكبرة أو 
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، فإذا تصور المسافات ليس حقيقي  أن ما يراه من الأحجام وايضع في اعتباره 

لجسم الذي رآه أن ا ؛ لأنه سيظناخاطئ   اياء حقيقة فسيتصرف تصرف  هذا الأش

أن  ورعن طريق المنظار على مسافة أمتار منه وهو في الواقع بعيد، وسيتص

تحت  هي في الحقيقة لا تقعيحتاج إلى قوة كبيرة، و ة جسم كبيررالذرة الصغي

 .اللمس أو تحت الحركة

وقد أصيب بعض المسلمين بهذا النوع من التضخم في فهمهم لأمور 

 موضوع الخلافة والعمل من أجلها ضروري لام فيالإسلام وقضاياه. فالك

للفهم الصحيح، ولكن أن يستغرق الكلام عن الخلافة مساحة الإسلام إلى 

عن الاهتمام هو أمر  الأخرى حتى تكاد تخرجدرجة تصغر معها الأجزاء 

 .على الخلافة نفسها يقضي

 والنظر إلى تربية الروح وتزكيتها نظرة استغراق تخضع جميع أنواع 

اط لسيطرتها وهيمنتها بحيث تصغر أمور الإسلام الأخرى هو أمر يقضي النش

حالة بل هو  ،لتضخم حالة صحيةعلى الروح نفسها؛ لأنه لا يقول عاقل بأن ا

 خم الفهم.وكذلك تض ،مرضية

سلام بمثل هذا التضخم إلى درجة أنهم لعاملين للإلقد أصيب بعض ا

يخطر على بالهم سوى هذه الزاوية، ولم  ،ثبتوا اهتمامهم في زاوية من الزوايا

فأصبحت حالتهم حال المريض الذي أصيب بهذيان فلا تسمع منه سوى 

بمحاولتك  عيده إلى التوازن ضجررددها، وكلما حاولت أن تكلمة واحدة ي

 نه.ليعود إلى هذيا

فإذا  ،إن تصور الأحجام المناسبة لعناصر الفهم شرط أساس للعمل

وبالتالي على  ،أن يعود خللها على الخطة والفهم لابد اختلت الأحجام فإنه

كانت ترجع في  النتائج والثمرات. وإن الانحرافات الكبيرة في تاريخ البشرية
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لا ليهود الذين مساحات الفهم وأحجامه، فالأحيان إلى الخلل في كثير من ا

 من دينهم إلا أنهم شعب الله المختار جعلهم فهمهم هذا يتجاوزون نيعرفو

هم إلى درجة يتصورون معها تفوق عرقهم على كل عرق، وطالبوا حدود

فقد  ، تعالىحتى الله ،بإخضاع كل شيء لطموحات هذا العرق ورغباته

 أنفسهم تفوقهم عليه.صورت لهم 

 الحال عيسى عليه السلام فلم يجدوا تعبير   وكذلك النصارى الذين رثوا

على  اظيم ليصبح فيما بعد إله  والتعيناسب هذا الرثاء إلا نعته بنعوت التأليه 

لقد اختلطت العظمة بالألوهية ولم يعد من السهل تمييزها  ،حد زعمهم

 لوا.فانحرفوا وض

ون بعض رجالهم، ثم انتقل عرب الذين كانوا يعظموكذلك أمر مشركي ال

التعظيم إلى الآثار التي عاش الرجال على مقربة منها، ثم نسوا أولئك الرجال 

حلهم وتستولي على عقولهم وقلوبهم، وهكذا فلو أننا سرنا نام ملتحل الأص

ها أكثر مما مع شعوب الأرض لوجدنا أن هذه الشعوب قد أصيبت في فهم

 لاصها للمعتقدات.أصيبت في إخ

عن هذا، ومع أن المسلم يبقى في  اعيد  س أمر كثير من المسلمين بولي

ه لن يصل إلى النتائج ، لكندائرة الإسلام في كثير من الأحيان مع تضخم فهمه

 إذا فقد هذا التوازن. التي يطمح للوصول إليها

ين فهم وخلله، فالقدرية الذإن الفرق الإسلامية هي تعبير عن تضخم ال

لكنهم وقعوا في أزمة فهم متصفون بالصلاح والتقى، وأنكروا القدر قوم 

علم  بل هو اجعلتهم ينفون القدر ويتصورون أن علم الله تعالى ليس أزلي  

حادث يكون بعد حدوث الأشياء. لقد أرادوا تنزيه الله تعالى عن الظلم، 
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الله تعالى وا فيه حتى أوقعهم بوصف وتضخم هذا الجانب في نفوسهم وبالغ

هم يريدون التنزيه، ونجد هذا في خرجوا عن قاعدة التنزيه وف ،هللجبا

يحيى بن جاء  . عن ابن عمر عندما(1)الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم

يقرؤون  اإن قبلنا أناس   :يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري فقالا له

هم وعبادتهم، أي من زهد ،روا من شأنهمالعلم وذك (2)القرآن ويتقفرون 

 ،لا يعلمه الله ابتداء   «أي مستأنف»أُنُف  لا قدر، وأن الأمر :قولونوأنهم ي

 ،ء منهم وأنهم برءاء مني بريفقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني

فأنفقه ما  ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب   الله عبدفوالذي يحلف به 

ل قصة مجيء ق الحديث الذي يتناوثم سا ،بالقدر  أن يؤمنتقبل منه إلا

 وفيه بيان أركان الإيمان. صلى الله عليه وسلملام إلى النبي جبريل عليه الس

معها الصفات بحجة  نفوا وقد وصل الأمر ببعض دعاة التنزيه إلى درجة

مخلصين فيما ذهبوا إليه في التعطيل، والمشبهة والمعطلة  ،توحيد الله تعالى

كما حاول  ،لتميزة منهم بالعبقرية واولا ينبغي أن توصف فئ ،ةسواء في النتيج

ن وتلامذتهم أن يصفوا المعتزلة بأصحاب الفكر الحر والعقل المستشرقو

 ا في فهمهم.جنحو وهم في الحقيقة أناس ،النير

 ورثوا ،رضي الله عنه وآله اوكذلك الأمر بالنسبة للشيعة الذين أحبوا علي  

 حيث تضخم جانب الحب ذا الرثاء عن جادة الفهملما أصابهم، فأخرجهم ه

 ،اخاطئ   اهم ووجه حركتهم عبر التاريخ توجيه  والموالاة، وسيطر على فهم

                                      

 .1، ح1/37صحيح مسلم، كتاب الإيمان  (1)

 يجمعونه.يطلبونه و (2)
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ن أن نخرجه عن الأطوار إنسا وكان ينبغي أن يعلموا أنه لا يلزم من حب

لهذا  االبشرية، ونرتب جميع الأوراق التاريخية السابقة واللاحقة تبع  

 الجانب.

ها وإقبالها على ادها وثباتها وصلابتخوارج فهم فئة تميزت بجهوأما ال

 (1)«أنضاء عبادة واطلاح سهر»وهم كما وُصفوا  ،قراءة القرآنالعبادة و

دما عجزوا عن تصور الجمع بين كون م عنولكنهم أصيبوا بتضخم الفه

في وقت واحد، فحملهم طلب وضوح الموقف  اوكونه مؤمن   االمسلم عاصي  

لقد  ،معصية أكبر فوقعوا في ،سلمينن المعصية على تكفير الموتحديده م

وأن التعارض  ،النصوص الشرعية لها أصول تفهم من خلالها غاب عنهم أن

 العلم والرؤية الواسعة.ول بفيما بينها هو تعارض ظاهري يز

على العقل،  ثقيلا   اوعند فقدان الأصول والعلم يصبح التعارض شبح  

يريد و في الوقت الذي تيار نص وطرح نص آخر، وهفيحمل المسلم على اخ

يكون قد رفض شريعة  «إن الحكم إلا لله»ل شعار تحكيم شريعة الله من خلا

حكام، ولبيان هذا الأمر لما له الأ من امن النصوص أو حكم   االله برفضه نص  

 .من الأهمية نمثل بنصين يبدو فيهما التعارض

ن قتل نفسه م»جاء فيه  اومسلم حديث  أخرج الإمام البخاري  :النص الأول

 اومن تجرع سم   ،فيها امخلد   ادته خالد  ديدة فهو في نار جنهم يتوجأ بحديبح

 .(2)«فيها امخلد   افهو في نار جهنم يتجرعه خالد  

                                      

 نى أعياه.أنضاء: هزل الأجساد من طول العبادة. أطلاح: من طلح، بمع (1)

كتاب . صحيح مسلم، 5778، ح 10/247فتح الباري (، ط السلفية  0صحيح البخاري  (2)
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والخلود في  ،وظاهر هذا النص يفيد أن من قتل نفسه فهو خالد في النار

 ر.يرة يخلد صاحبها في الناالنار جزاء الكفار، وعليه فقتل النفس كب

طريق جابر أن الطفيل بن  أخرج الإمام مسلم في صحيحه من :نيالنص الثا

ل هل لك في حصن حصين ومنعة، قا :فقال صلى الله عليه وسلمعمرو الدوسي أتى النبي 

للذي ذخر الله للأنصار  صلى الله عليه وسلمصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي ح

ه الطفيل بن عمرو وهاجر معإلى المدينة هاجر إليها  صلى الله عليه وسلمفلما هاجر النبي 

 عله فقط (2)فأخذ مشاقصفمرض فجزع  ،المدينة (1)ه فاجتووارجل من قوم

 ،حسنة ئتهفرآه الطفيل في منامه، وهي ،فشخبت يداه حتى مات (3)بها براجمه

غفر لي بهجرتي إلى نبيه  :فقال ؟فقال له ما صنع بك ربك ،يديه اورآه مغطي  

 ،تمنك ما أفسد لن نصلح :قيل لي :قال ،كيدي امالي أراك مغطي   :فقال صلى الله عليه وسلم

اللهم وليديه » :صلى الله عليه وسلم الله رسولفقال  صلى الله عليه وسلم الله رسولفقصها الطفيل على 

 .(4)«فاغفر

 النار بل هو في الجنة كما في اوهذا النص يفيد أن قاتل نفسه ليس مخلد  

 بإقراره رؤيا الطفيل، ودعائه لقاتل نفسه بالمغفرة. صلى الله عليه وسلمأخبر النبي 

العقيدة أزالوا لكن علماء اهري بين هذين النصين، وويبدو التعارض الظ

                                                                                           

 .175، ح 1/103الإيمان 

المدينة، قال الخطابي: أصله من الجوى، داء يصيب الجوف ) أصابهم فيها  فاجتووا (1)

 سقم(.

 مشاقص: جمع مشقص، سهم فيه نصل رفيع. (2)

 يداه( أي سال دمها تها برجمة )فشخبتالأصابع واحد ( البراجم مفاصلبراجمه) (3)

 .184، ح 1/109صحيح مسلم، كتاب الإيمان،  (4)
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فحملوا النص الأول على أن من قتل  ،فهمهم المتزن هذا التعارض من خلال

حله، ومن اعتقد حل شيء حرمه  انفسه وهو مستحل لهذا الفعل أي معتقد  

 الله فهو كافر خالد مخلد في النار.

لا عن استحلال  ،ر وسأمعن ضج اوأما النص الثاني: فقد كان الفعل ناتج  

بل هو  ،في النار امخلد   اد  ولا خال ا، فلم يكن قاتل نفسه كافر  ا حرم اللهم

وزن الأعمال  رةمقترف لمعصية مع بقاء أصل الإيمان في نفسه، ويبقى في دائ

لا في دائرة حبوط الأعمال وركمها في جهنم، وإذا دخل  ،وعرضها على الله

جزاءه إذ لا د أن ينال ية فعلها فسيخرج منها بعالمؤمن النار عقوبة على معص

 لنار.خلود لأهل الإيمان في ا

وأما في العصر الحديث فقد أصيب بعض الدعاة بمثل هذه الأزمة في 

العصاة والجلادين نظرة جعلتهم يحكمون عليهم بالكفر ى الفهم فنظروا إل

ضدهم، ولا  أنهم لا يستطيعون تعبئة الرأي العام اظن   ،والخلود في النار

تحكم عليهم اد هؤلاء إلا إذا استندوا إلى نصوص الناس بفس يمكنهم إقناع

 .في النار بالكفر والخلود

وكان  ،في ظل الفتنة رفوهذه الفئة يمكن أن يُقال فيها إن فكرها قد انح

بل نحن  ،ينبغي أن يحافظ الفكر على طبيعته ومنهجه حتى في ظل الفتنة

 ها.في الفتنة أكثر منه خارجأحوج إلى الفكر المتزن 

في  وإنما يتعرض للانحراف ،ديةلا يتعرض للانحراف في الأحوال العا فالفكر

فلا ينبغي  اطالمنعطفات الحادة، فإذا وقعت الأجساد اسيرة لآلام السي

 للأفكار أن تلتوي كما تتلوي الأجساد.
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ر وانحراف فطرة الجلاد هما مظهران من مظاه ،إن قساوة قلب السجان

 ولكننا نضعهما في مكانهما في مقاييس ،د القلوبالسوء ودليلان على فسا

ولابد أن يُقتص من كل ظالم، ولكن لا ينبغي أن يصل الأمر إلى درجة  ،الشر

من الدين  اإذا أنكر المسلم معلوم   إلّا التكفير لا يكون  نالتكفير ؛ لأ

أو باستحلال  ،كتاب اللهبالإقرار على نفسه بالكفر أو إنكار آية من  ،بالضرورة

 . أو بتحريم ما أحل اللهما حرم الله

ويمكن عندئذ أن  ،المتزن يجعلنا نستطيع أن ندرك هذه المعادلةإن الفهم 

عصية لا بالكفر، في حين يحكم بالكفر على لميحكم الرجل على جلاده با

رجل رثى لحاله ومسح على جراحه ووافاه بطعامه وشرابه، ولكنه همس 

ذي حرمه الله كان أولى أن يكون الفلاني الاحدة قال فيها إن الشيء همسة و

. اأو إن الشيء الفلاني الذي أحله الله كان الأولى أن يكون حرام   ،حلالا  

الخمر لا يجوز أن نحكم عليه بالكفر، وقد نرى آخر  ربونحن حين نرى شا

نبغي أن تكون ما ي :لا يشربها ويعافها ولكننا نحكم عليه بالكفر عندما يقول

 .االخمر حرام  

 الثالث: الركن

بل يظهر كل  ،ا الطبيعية فلا تتبدل مواقعهاأن تأخذ عناصر الفهم أماكنه

ترتيب ؛ وذلك لأن طريقة تعنصر في مكانه الطبيعي ضمن سلسلة الأولويا

 فيكون الاختلاف بين ،الأولويات تسهم في تغيير المنهج وطريقة التفكير

كما أن  ،العناصر ترتيب هذهد عناصر الفهم، ولكن في جماعتين ليس في وجو

بل أوانها يقضي على المرحلة نفسها، ولقد رأينا صنع البدء في المرحلة ق

من الأحيان أن يجروا العمل الإسلامي  رأعداء الإسلام وهم يحاولون في كثي
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وكان هذا  ،ولم يستوعب شروطها ومقوماتها ،إلى مرحلة لم يُعد العدة لها

مي باستخدام هذه الأمصال مل الإسلاباستمرار إلى إجهاض الع يؤدي

 القاتلة.

ومكون من مكونات الإسلام  ،مارسة القتال هو ذروة سنام الإسلامفم

وتمهيد الطريق لانتشار الدعوة  ،والقضاء عليها يهدف إلى مقارعة الفتنة

يه ولابد أن تحتوي عل ،ووصولها إلى كل مكان وإزاحة العقبات من طريقها

 الجهاد من الفهم فإنه يكفر ويخرج من لب بإلغاءخارطة الفهم، ومن يطا

 الملة.

 ،فقد كفرت القاديانية عندما عطلت هذه الشعيرة على المستوى النظري

وصور لها دجالها أن الإسلام يمكن أن يتم  ،من خارطة فهمها ائي  اوحذفتها نه

فريضة من فرائض لأهمية وهو اويكمل بغير جهاد. ومع أن للجهاد هذه 

ى نصل إلى مكان حتوومقدمات لابد من اكتمالها،  اروط   أن له شالدين إلا

نبي لوقدوتنا في هذا سيد المجاهدين ا ،القتال وفق ترتيبه في سلم الأولويات

 االذي لم يأذن لأصحابه بالقتال إلا بعد هجرتهم للمدينة، علم   ،صلى الله عليه وسلممحمد 

 ولكن الشروط ،دة قبل ذلكبأن الأسباب الداعية للقتال كانت موجو

 للقتال لم تكن موجودة. الضرورية

الأيام نواجه أزمة فكرية عند بعض العاملين للإسلام الذين  ونحن في هذه

، فهم يريدون ارتها يغني عن توافر الشروطيظنون أن توافر الأسباب وغز

 ،وهذه معادلة ذات شق واحد، تؤدي إلى نتيجة عكسية ،القتال على أي حال

ما ادة الراشدة، صاحبة المنهج والفهم، كفيه القيد آن الأوان الذي تُعتمد وق

ومعنى بعد النظر،  ،آن الأوان للمتعجلين أن يدركوا ضرورة هذا الرشد
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ولويات، حتى لا يقع العمل الإسلامي في المصيدة التي واتباع قاعدة الأ

هذه الممارسات  للشك أن مثل ينصبها له أعداؤه، وقد تبين بما لا يدع مجالا  

 ريد المجتمع من القوة الإسلامية.في تج كانت عاملا  

 جعة الفهم:مرا

وللمحافظة على هذا الفهم في حدود أركانه لابد من استحضار العناصر 

وأن لا تغيب هذه الأمور عن العاملين للإسلام. كما ينبغي أن  ،اتيوالأولو

ضار التصور الذهني لا يصرفنا الانهماك في مرحلة من المراحل عن استح

 ،سلامة التفكيروهذا شرط لاستقرار المنهج و ،المراحل لجميع يوالنظر

 وإن أسباب التسرب في العمل الإسلامي ترجع في كثير من الأحيان إلى عدم

استحضار هذه الأمور أو إلى نشاط مبالغ فيه ضمن جزئية من هذه 

على مواكبة  ومن أجل ذلك نجد بعض الدعاة ليسوا قادرين ،الجزئيات

لائحة فهمهم فيها بأجسادهم أكثر مما يسيرون معها بيسيرون الدعوة، وقد 

المتكاملة، ومثل هؤلاء لديهم قابلية التسرب، وعلاج هذه القابلية يكون 

 اجعة الفهم والوصول إلى قناعات حول أركانه.ربم

 يجد أنه كان باستمرار يعيد على الصحابة عناصر صلى الله عليه وسلموالمتتبع لسنة النبي 

 يث جبريل عليه السلام الذي كان في آخرا في حدفهمهم للإسلام، فلو نظرن

 ،حيث ذكرت فيه حقائق إسلامية لم تكن مجهولة عند الصحابة ،عهد النبوة

بأن  اوقد يقول قائل ما الداعي إلى إعادتها وترتيبها؟ علم   ،بل كانت معلومة

الصلاة والزكاة عن  اابة رضوان الله عليهم كانوا قد سمعوا كثير  صحال

ذا الدين يقوم لإيمان والإحسان والساعة، ولكن منهج هالحج واوالصيام و

على طريقه تربوية تعتمد على إدخال المعلومة الجديدة في ظل معلومات 
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لتكون العملية الذهنية متكاملة، وإن أفضل طريقة لمراجعة  ،ة مرتبةقساب

واستحضار  ،العظمىالفهم هي معرفة أهداف الإسلام الكبرى ومقاصده 

 ،لا التجزئهلمقاصد في حالة وعي لا تعرف الهذيان وهداف واهذه الأ

والمنهج السديد تتركز فيه أهداف الإسلام ومقاصده وهي أركان الفهم. 

رح والدراسة شمن معرفة هذه الأهداف وشرحها للعاملين ومعاودة ال ولابد

الجهل  اوهما أخو ،انصيانة لها من الغفلة والنسي ،لتبقي حية في النفوس

 .لالوالض

 ،بأن دعوته كلية لا جزئيةاستعراض الأهداف يعطي الداعية قناعة  إن

له عن  فوأنها متنوعة المراحل، ويوقفه على اتساع حقول الدعوة، ويكش

ويساعده على قياس الجهد  ،عظيم الجهد المطلوب لتحقيق هذه الأهداف

 المبذول.

عية ع الدابين المطلوب والمبذول يدفإن الإدراك الواعي لفرق الجهد 

 ،التقصير وبأسباب عدم بلوغ الغايةإلى مراقي الجهد المطلوب، ويشعره ب

فكثير من الدعاة  ة.وهذا جزء مهم من علاج حالة الإحباط في نفوس الدعا

تصيبهم الحيرة لعدم وصولهم إلى أهدافهم، ظانين أنهم وف وا ما عليهم 

صابون بالإحباط، ، أو يُ هم يتهمون دعوتهم بالقصوروهذا يجعل .وأبرءوا ذمتهم

 حباط سببان رئيسان يخرجان الداعية عن مساره.والاتهام بالقصور والإ

جهد المطلوب جهد موضوعي، الإن  :وزيادة في إيضاح هذه الفكرة نقول

 ،مثاله أن نقل مائة كيلو غرام يحتاج إلى قوة حمل تساوي مائة كيلو غرام

مكن أن ترفع وزن ة لا يكغم قو 90كغم قوة. إن  100كغم وزن =  100

 كغم. 100
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 يي يى يم يخ يح يج هي ّٰٱ: تعالى طلوب يبينه قول اللهإن الجهد الم
الإيمان » :صلى الله عليه وسلمي بديث الن، ويبينه ح[102آل عمران: ] ِّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

وأدناها إماطة  ،بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله

 .(1)متفق عليه «والحياة شعبة من الإيمانالأذى عن الطريق، 

 سح  سج خم حمخج حج جم ّٰٱ: قول الله تعالى وأما الجهد المبذول فيدل عليه
 نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم ّٰٱ: وقوله ،[32النجم: ] الآية ِّ سخ
والدعوة الناجحة هي التي تضيق الفجوة بين  .[30الشورى: ] الآية ِّ نم

 لجهد المطلوب.الجهد المبذول وا

                                      

 .58، 57، ح 1/63. وصحيح مسلم 9ح  1/51ري ( ص صحيح البخاري ) فتح البا (1)



 

 

  ةالثامنة عشرالقاعدة 
 لسائد والفهم الواجبالفهم ا 

 

وهذه  ،يمفهم القرآن الكر معفي مشكلة قد وقع كثير من المسلمين ل

 انتج الفهم الخطأ فرق  الأزمة أشد عليهم وأفتك بهم من عدوهم. فلقد أ

مة وأتت على كلمتها ووحدتها. ونحن في هذه القواعد مزقت الأ ،وطوائف

 مقابل الفهم الواجب.نقف على الفهم السائد في 

نفعية وهو الضرر بعينه فقد ساد في الأمة فهم أناني فردي يتستر بستار ال 

وتهيمن لفرد والجماعة، حيث نجد أكثر الناس يدورون حول ذواتهم على ا

الانكباب على  فيهمونجد  لمصلحة العامة.عليهم السلبية عندما تستدعيهم ا

 رٰ ذٰ ّٰٱ: أحدهم الآية الكريمةالذات أو الدائرة الصغرى، ولسان حال 
ن من فهمو، وي[105المائدة: ] ِّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ

ويقطع صلته مع الناس، مع تكرار  ،الخاصةه الآية أن يعتني الإنسان بشئون

نحن في آخر الزمان، وما شابه ذلك من عبارات  :لمات وشعارات مثكل

ه، فقد جاء داليأس والقنوط. وهذا الفهم مخالف لأهداف القرآن ومقاص

لب وطا لإصلاح الفرد والجماعة، وجاء كريم رحمة للعالمينالقرآن ال

وأن لا يكون مع الخوالف، وأن لا يقعد  ،المسلم بأن ينفر للدعوة والجهاد

آن لا تتضارب آياته ولا تتناقض مقاصده، وليست لقاعدين. والقرمع ا

لوغ غايتها، ولولا كافية لصرف هذه المقاصد عن ب االعوائق والعقبات أسباب  
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المؤمنين لله لما شُرع الجهاد بجميع صوره وأشكاله، وقد ندب ا ذلك

 لمكافحة الفتن أنى كانت.

د أخرج لبي العكسي، فقولقد التفت أبو بكر إلى خطورة هذا الفهم الس

الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع من طريق التابعي الجليل قيس 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: بو بكر رضي الله عنه بن أبي حازم قال: قام أا

 ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ّٰٱ :ن هذه الآيةوؤقرأيها الناس، إنكم ت
 الله رسولسمعت  على غير موضعها، وإني وإنكم تضعونها ِّئم ئز ئر

المنكر فلم يغيروه أوشك الله عز وجل أن  اإن الناس إذا رأو» :يقول صلى الله عليه وسلم

على مقاتلة لما أصر  اسلبي   ابكر هذه الآية فهم   ، ولو فهم أبو(1)«يعمهم بعقابه

 المرتدين يعودون بالعرب إلى جاهليتهم الجهلاء.مانعي الزكاة، ولترك 

احب الجامع، بسنده عن أبي أمية ام أبو عيسى الترمذي صوقد أخرج الإم

كيف تصنع بهذه الآية؟ قال:  :أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له :الشعباني قال

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ّٰٱ: قول الله تعالى :قلت أيّة آية؟
 :فقال صلى الله عليه وسلم الله رسوللت ، سأاعنها خبير   لقد سالتَ ، قال: أما والله  ِّئم

 امُطاع   المنكر، حتى إذا رأيت شح  بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن ا»

ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك،  اوهوى  متبع  

لصبر فيهن مثل القبض على الجمر، ا اإن من ورائكم أيام  ، فودع العوام

 .(2)«ن كعملكميعملو مثل أجر خمسين رجلا  للعامل فيهن 

ا على الوقت الذي تكون فيه وبهذا يكون أبو ثعلبة قد فسر الآية، وحمله

                                      

فلم يأخذوا  اإذا اردوا ظالم   إن الناس»ولفظه  (5/257) ( والترمذي1/2مسند أحمد ) (1)

 وقال: حسن صحيح. « بعقابالله أن يعمهم على يديه أوشك

 (.5/257الترمذي ) (2)



 151  الفهم السائد والفهم الواجب

ذ هو في إصفات الناس كما ذكر من الشح المطاع. والشح أعم من البخل 

وهو  االمتبعة، والهوى متبع   هو القاعدة العامةشح المال وغيره، فيصبح ال

ى ولا اتفاق. وقد كل صاحب رأي برأيه فلا شوررغبة النفس، ويُعجب 

تمعاتنا، ألا ترى الشح المطاع يقول قائل: إن هذه الصفات تنطبق على مج

والهوى المتبع إلى آخر هذه الصفات؟ وبذلك تكون الآية منطبقة على 

 ه الصفات المذكورة هي الصفاتبها! والحق أن هذ بونزماننا، ونحن المخاط

عنها، وما زال في  ة فلا يخرج أحد في المجتمعالتي تصبح سائدة عام

تقياء والكرام الأسخياء، وطلاب المجتمع خير كثير، هنالك الصالحون الأ

ن أوليس المراد  ،الآخرة الأولياء، والباحثون عن الدليل من الكتاب والسنة

في  السيئة، فوجود الشحيح أمر متحققاس على هذه الصفات النيكون بعض 

ه المعتد بخطئه والمعتز ووجود المعجب برأي ،ل مكانكل عصر وفي ك

مدع  أن هذا موجود حتى في عصر  بخطيئته ممكن في كل دهر. وقد يدعي

الصحابة الكرام وفي عصر التابعين الأبرار، و هو ما أشكل على بعض 

ال، وما اختلط على أبي أمية بكر ينفي هذا الإشكبو الصحابة حتى قام أ

عنه، فصرف أبو ثعلبة زمن  أبا ثعلبة الخشني رضي اللهالشعباني فقام يسأل 

وقيد وجودها بالصفات المذكورة على  تحققها عن زمان الصحابة الكرام،

 وجه الإحكام.

ونحن نقول: إن الزمان الذي تصل فيه الأمور إلى هذا الحد من الشح 

 ة لم يأت بعد، ويكون ذلك قُبيل يوم القيامة؛ لأنهوى والدنيا المؤثروال

شرار الخلق وأبغضهم إلى الله تعالى. وإن استغراق القيامة لا تقوم إلا على 

ات الذميمة لأبناء الجنس البشري يجعل الحياة عديمة الجدوى هذه الصف

 ن المعمور.لكو، وعندئذ يكون القدر المقدور في تدمير هذا الها لا هدفو
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وتنكبها عن  : إن هذه الصفات تعني فساد الفطرة الإنسانيةايض  ونقول أ

عن زمان لا تُقبل فيه توبة،  صلى الله عليه وسلمللشر. وقد أخبرنا النبي  الخير وتمحضها

إيمانها لم تكن آمنت من  اخبرنا القرآن الكريم عن وقت لا ينفع فيه نفس  وأ

طع الهجرة لا تنق»ة والسلام: صلا. قال عليه الاقبل أو كسبت في إيمانها خير  

، فباب (1)«مغربهاتى تخرج الشمس من حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة ح

ويترتب على ذلك  البشر، التوبة مفتوح على مصراعيه، والتوبة مبذولة لجميع

والقيام بواجب  ،اسوعدم اليأس من الن ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ة ويُغلق بابها بظهور العلامات عندما تنقطع التوب لكنالإنذار والبلاغ، و

لا يفيد الإنذار والبلاغ إلا  نفع الإيمان بعدها فعندئذ  الكبرى التي لا ي

ا وثوابهما. وهذا ما جعل ابن مسعود يرى صاحبهما في حصوله على أجرهم

 أن بعض آيات القرآن الكريم جاء تفسيرها، وبعضها لم يأت تفسيرها.

بأن يقوم  ،نفس ووقايتها من عوامل الشرحصين التيده الآية تف ثم إن مما

ح الذات، والثاني: الإصلاح إصلا :ملين متلازمين: الأولالمسلم بع

ن من داخلها، ويكون من خارجها، فإذا خارجها. والخطر على الذات يكو

تركت الذات دون تحصين وحفظ تسربت إليها العوادي الخارجية فأفسدتها. 

وا على أنفسهم من هذه العوادي كما في قوله المؤمنين بأن يحافظمر والآية تأ

التحريم: ] ِّ صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم ّٰٱ: تعالى

6]. 

كما في قوله  ،قومكم وأمتكم :وقد جاء في تفسير الآية أن معنى أنفسكم

                                      

 (.3/7سنن أبي داود ) (1)
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 ِّ مخ مح مج ّٰٱ: وكما في قوله ،[61النور: ] ِّ  صح سم سخ ّٰٱ: تعالى

 لى أهل دينكم.ى احرصوا على أمتكم وعويكون المعن [11الحجرات: ]

ا دافعية عظيمة للعمل والحرص ية فيهونخلص من كل هذا إلى أن الآ

على الذات  على مصلحة الأمة، وليست سلبية عدمية تدعو إلى الإنكباب

 فقط، أو على المصلحة الخاصة فحسب.

 



 



 

 

 القاعدة التاسعة عشرة
 وض الأمةفرض من فر ف والنهي عن المنكرالأمر بالمعرو 

 

 وعلامة ،ن المنكر أبرز خصائص الأمة المسلمةلمعروف والنهي عالأمر با

 يح يج  هي هى هم هج ني نى نمّٰ :قال تعالى ،خيريتها
فة الشريفة . ولتحقيق هذه المزية والص[110آل عمران: ] ِّيى يم يخ

 نى  نن نم نز نر مم ما لي لى ّٰٱ: ذلكجاء الأمر القرآني ب
 .[104آل عمران: ] ِّىٰ ني

دليل على حياة الإيمان في القلب، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 ن هذا المسلم الآمر الناهي وبين دينه،وبرهان على قيام الرابطة الحقيقية بي

 وأنه ينطلق بهذا الدين بجد وعزيمة.

 والمنكر في اللغة والاصطلاح:ف المعرو

 والمنكر ما أنكروه ومقتوه. ،اعتادوهالمعروف في اللغة ما عرفه الناس و

المعروف ما عرفه الناس واعتادوه مما جاء به الشرع، وأما في الشرع ف

عروف عند ممقتوه مما نهى عنه الشرع. فقد يكون الوالمنكر ماأنكروه و

في الشرع. ففي  المنكر عند الناس معروف  ا في الشرع، وقد يكون االناس منكر  

الموازين المجتمعات تنشأ أعراف جاهلية تبدل  غياب شرع الله تعالى عن

تجعل من  ق والأخلاق، وها نحن نجد الكثير من مجتمعاتنا الإسلاميةوالأذوا

الأنظمة وتحميه  ،يحظى بالدعم المادي والمعنوي ارات معروف  المنك
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وموادعتهم  ،ار الخبيثة التي أنتجتها سلبية الآباء والأجدادثموهذا من ال ،والقوانين

 .توفسح المجال لدعاة السوء في مختلف المجالا ،نكر وأهلهللم

 :مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة

لمسلم دون آخر  اخاص   اوف والنهي عن المنكر شأن  وليس الأمر بالمعر

 امن رأى منكم منكر  » يف الشرعي العام:مسئولية عامة مصدرها التكل وبل ه

وبالإسلام  األفاظ العموم، فكل مسلم آمن بالله رب   من «من»، وكلمة «فليغيره

 بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يستحق ولاية الله امكلف شرع   ادين  

  كى كم كل ّٰٱ ورسوله والذين آمنوا إلا إذا قام بهذا الواجب

 .[71توبة: ال] ِّ  نز نر مم ما لي لملى كي

بل هو أصل الفرائض الشرعية، وهو  ،لواجب فريضة شرعيةوالقيام بهذا ا

أو  اقوي   ،اأو فقير   ان المسلم غني  وفي كل وقت، سواء أكا ،مطلوب في كل حال

م أو قليله. والذي يتنوع ويختلف إنما هو أوجماعة، كثير العل ا، فرد  اضعيف  

ال والأوضاع، فأعلى نازل والدرجات، فهذه تختلف حسب الأحوالم

 إنكار المنكر التغيير باليد، وأدناه التغيير بالقلب.درجات 

 بأيهما نبدأ:

ف بالنهي عن المنكر في أكثر الآيات والأحاديث اقترن ذكر الأمر بالمعرو

في ه الفريضة، وجاء ذكر النهي عن المنكر وحده التي تحض على القيام بهذ

  لم لخ ّٰٱ: ن بني إسرائيلمواضع أخرى، وذلك مثل قوله تعالى ع

 ني نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى
 ىٰ رٰ  ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي  هى هم هج
 .[79 - 78المائدة: ] ٌِّّ
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 فليغيره امن رأى منكم منكر  »النهي عن المنكر في الحديث: وجاء إفراد 

وذلك أضعف يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،  بيده، فإن لم

 .(1)«الإيمان

 ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن كلا  وهذا التنويع في 

نفردان. وأنهما قد يجتمعان أو ي ،منهما قد يطلب في ظروف أو أحوال معينة

مكن هما في المجتمع، فإذا تكل واحد منهما تمكن أحد روالذي يقرر دو

كما هو في بعض المجتمعات  هجرة، أوالمنكر كما كان الحال في مكة قبل ال

 ،مية المعاصرة فإن الأمر بالمعروف يبرز ويأخذ دوره في عملية التغييرالإسلا

عن المنكر يبرز ويأخذ فإذا تمكن المعروف وهيمن على المجتمع فإن النهي 

الهجرة إلى المدينة، وقيام  كما كان الحال بعد ،اذةدوره لمعالجه الظواهر الش

ة، أو جماعة من وكما هو الحال في مؤسسة إسلامي ،سلم فيهاالمجتمع الم

 الناس رضيت بحكم الإسلام فيها.
 

 

 

 
 نكرالنهي عن الم                               الأمر بالمعروف     
 (ح وترميمدور إصلا)                         (دور تأسيس وبناء)   

 :طبيعة الأمر بالمعروف

                                      

(، طبعة مصطفى البابي الحلبي، وأبو 4/469(، والترمذي )1/69أخرجه مسلم) (1)

(، 1/406حقيق الدعاس، وابن ماجة)(، طبعة دار الحديث بحمص بت1/677داود)

 بد الباقي.طبعة عيسى الحلبي بتحقيق محمد فؤاد ع

 تمكن المنكر
 تمكن

 لمعروفا
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والنظر  ،والمودة والرحمة والبرالأمر بالمعروف بالحكمة  تتصف طبيعة

ويبرز دور القدوة  ،لى الجانب الإيجابي في الشخصية وتنمية هذا الجانبإ

إلا من أهل المعروف الذين يظهر لا يكون الأمر بالمعروف  إذ الصالحة،

 ة إليه بلسان الحال قبل لسان المقال.عليهم معروفهم فتكون الدعو

 لنهي عن المنكر:طبيعة ا

المغالبة وروح التحدي المقاومة وعة النهي عن المنكر بتتصف طبي

 الأقوال والتصرفات، ومقاومة ةوالإثارة، فهو يتضمن تسفيه الأحلام وتخطئ

 ت.العادات والرغبا

 روف.ومن هنا كان النهي عن المنكر أخطر وأشق من الأمر بالمع

ة يبدأ الأمر بالمعروف بكلم عملية التغيير من خلال الأمر بالمعروف:

وتكون  ،ضبة، وليس فيها مقاومة أو معاندةرة أو مغاودود، ليس فيها إثا

 الكلمة منطقية ذات حجة قوية، وبذلك تبدأ عملية التغيير في المجتمع من

 :خلال مراحل عدة

 المرحلة الأولى:

و ف أو فعله في مجتمع المنكر يلقى هذا القول أعندما يُلقى قول المعرو

ن عيون أهل لأولى؛ لأوهذه هي المرحلة ا ،ةالفعل الاستهجان والسخري

المنكر وآذانهم وأذواقهم لم تتعود على مثل هذا القول أو الفعل فيقابل 

جان، كما هو الشأن في كل جديد. فلقد أثارت بالسخرية والاستهزاء والاسته

 ستهجان أهل مكة وسخريتهم في أول الأمر.ا صلى الله عليه وسلمصلاة النبي 

 حلة الثانية:المر
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 ديدة تبدأ وهي مرحلةن مرحلة جل المعروف معروفهم فإفإذا واصل أه

وهنا  .ثم المقاومة واستخدام العنف عدم الرضا والمقت مع الحوار والجدل

عن المعروف، والمحافظة عليه، وإدامة زراعته، وحياطة تبدأ مرحلة الدفاع 

لصبر والمصابرة ومن لوازم هذه المرحلة ا بالرعاية اللازمة. بذرته

رة معروضة في سوق يصبح فك فلكن المعرو والتضحية.والاحتساب 

 الأفكار والعادات.

 المرحلة الثالثة:

 ت شعاراته،فإذا واصل أهل المعروف مهمتهم في تأسيسه وتأكيده، وتثبي

ى في سبيله، وأحسنوا وصبروا على ذلك، واحتملوا الأذ ،وإبراز محاسنه

ه بمعنى أن ل أو الترك.أمر المعروف إلى عدم القبوانتقل  ،العرض والتأييد

 .لة مستعصية في مجتمع المنكريصبح حا

 :المرحلة الرابعة

لمة ومن خلال المواصلة في قول المعروف وفعله ينتقل الأمر إلى المسا

شريكا أصيلا  فيه، افي المجتمع ثابت   والموادعة، حيث يصبح المعروف أصيلا  

  في مجتمع المنكر.

 لة الخامسة:المرح

 صر والتأييد.النثم  له والحماس به الإيمان ثم تأتي مرحلة

 

 

 إن هذه الخطوات هي الخطوات المنطقية لعملية إرساء المعروف في النفس

ن خطوة إلى التي تليها هو عمل إيجابي، كما أن والمجتمع، وإن الانتقال م

 به نالإيما
 له والحماس 

ستهجان له
 والسخرية

المسالمة 
 والموادعة

 الترك
 والإهمال

تالاسا
هجان 
والسخ
 رية

المقاومة 
 والتشكيك

ستهجان الا
 والسخرية

 رالأم
 بالمعروف

«
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) 

«
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 ،حلة واحدةولا يتحقق من خلال مر ،لوب لا يتحقق بسرعةالتحول المط

جئ أو عدم حدوثه، لذا ب المفاوالفشل بحدوث الانقلاولا يقاس النجاح 

بل من خلال  ،لم يأت فجأة افإن فتح مكة ودخول أهلها في دين الله أفواج  

 أول أيام البعثة المباركة.عمل متواصل بدأ من 

المنكر في المجتمع؛ إذ أن أهل وبعكس هذه الخطوات تسير عملية 

إلى  ي، حتى يصلوا بمنكرهمن باليسير من التغيير المرحلالمنكر يرضو

 الهيمنة والتحكم. حلةمر

 عملية إنكار المنكر:

ة بد من أخذ الأمور التالي على مجتمع ما فلا اعندما يكون المنكر مهيمن  

 بالاعتبار:

ت قوية لحمايته رسوخ المنكر في النفس والمجتمع، وقيام مؤسسا

 والدفاع عنه. 

 اق والقيم والعادات والأعراف.فساد الأذو

 اب الحق المشروع والنظام المؤيد بالقانون،هر أصحيظهر أهل المنكر بمظ

 ويظهر الناهي عن المنكر بمظهر الشاذ الخارج عن النظام والقانون.

 لمواجهة المنكر الاجتماعي المتمكن ضرب (القوة)تخدام اليد إن اس

وسيستخدم المنكر جميع مراكز من الانتحار، وإهدار للطاقات دون جدوى، 

والعمل على استئصاله، وسيعد  ،وتشويه صورتهاهي لقوة فيه لمقاومة النا

يلقى صاحبها ألوان التنكيل والبطش. ولا تستخدم  عمله ثورة غير مشروعة

 د إلا في إحدى حالتين:الي



 161  ض من فروض الأمةالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فر

 مير المسلم.من قبل الدولة المسلمة والأ :الأولى

الحالات، فله لم في المجتمع المسلم في بعض من قبل الفرد المس :الثانية

ورة الخمر وأن يريقه، وله أن يقتل الخنزير، وذلك إذاكان الخمر قار أن يكسر

ل يحيل أمره إلى وليس له أن يقتل فاعل المنكر ب ،والخنزير بيد المسلم

 الدولة.

 كيف ننكر المنكر في مجتمعاتنا:

ا به بل نقوم ،تعطيل هذه الفريضة إذا لم ننكر المنكر باليد فليس معنى ذلكو

 وذلك أضعف الإيمان. ،ن ذلك فإننا نقوم بها بالقلبيمكباللسان، وإذا لم 

 -:أما إنكار المنكر باللسان فله ضوابط، منها

هذا الإنكار فنستخدم من الألفاظ والعبارات ما نظن أن نتدرج في  - أولا  

 د، واستعمال صيغ العموم دونفنبدأ بالكلمة الرقيقة الودو ،ق النتيجةأنه يحق

 وما يُدفع بالأدنى لا يُلجأ ،جلاللسنة وأنفع للع ااع  بتر اسم صاحب المنكر اذك

 هار.فيه إلى الأعلى والأشد، وقد يكون الإسرار بالإنكار أولى من الإش

 الأشخاص والهيئات؛أن يبتعد الناهي عن المنكر عن ذكر الأسماء و :اثاني  

ات والجزاءات قد يتعرض معهما الناهي للعقوب لأن التسمية والتخصيص

 ا القوانين.رضهالتي تف

 والنهي ،اهنالك منكرات في المجتمع ثبت منكرها عند الناس جميع   :اثالث  

وذلك مثل الزنا والخمر  ،اسعنها مقبول لدى قطاع عريض من الن

المنكرات لو رفعنا صوتنا بإنكارها  والمخدرات والاختلاط، فمثل هذه

 ها.التيمقتونها ويتمنون إز من الناس الذين اكثير   اد معن  فسنج
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وإن جمع الإحصائيات والبيانات والأخبار والتقارير حول بعض  :ارابع  

 المنكرات تجعل الحجة في المقاومة أقوى وأوسع.

الهدف، إن التحري الدقيق لصدق المعلومات أساس في إصابة  :اخامس  

 من صلابة الموقف وصدق الدعوة. والمبالغة والكذب يحرمان الداعية

التغيير بالقلب فجعله رتبة  صلى الله عليه وسلموقد ذكر النبي  :تغيير المنكر بالقلب

كار ؛ إذ أن إنلبه فليس في قلبه شيء من الإيمانمعتبرة، ومن لم ينكر المنكر بق

  .المنكر بالقلب هو القاعدة الأساس

بد أن يكون فمن أنكر بيده فلا ،ة بين جميع المراتبوهذه القاعدة مشترك

والإنكار ، ابقلبه أيض   اون منكر  يك نكر بلسانه فلابد أنبقلبه، ومن أ امنكر  

وعاداه بقلبه  اومن كره شيئ   ،بالقلب معناه مقت المنكر وكرهه والاشمئزاز منه

اته أن تتحول هذه الكراهية إلى عمل إيجابي يظهر في كلماته وحركفلابد 

تبة ر الحركة والفعل، وهذه الرتبة روسكناته، فالعاطفة المتأججة هي مصد

مسلم في كل زمان ومكان، وشرطها عدم الرضا  كل عامة يقدر عليها

والشعور بالسخط على المنكر وأهل المنكر، وأدنى درجات هذه الرتبة 

 لمنكر والابتعاد عنه.اعتزال ا

 تركيز الجهود:

وف قوال وأولاها ما توجه إلى إرساء المعروإن أجدى الأعمال والأ

وينبغي أن يكون هذا ، عالى ورفع لواء دينهالأكبر، وهو تحكيم شرع الله ت

التوجه شغل المسلم الشاغل في ليله ونهاره، فإذا تركزت الجهود نحو هذا 

لمسلم عندئذ أكبر العون في إنكار المنكر الهدف أوشكت أن تثمر فيجد ا

 .والأمر بالمعروف



 

  

 القاعدة العشرون
 مناقضة أهدافهمخالفة مقصوده و آنأشد من هجران القر 

 

عالى القرآن الكريم كتاب هداية يحيى به موات النفوس، لقد أنزل الله ت

 وينظم الحياة، ويأخذ بأيدي البشر إلى أقوم السبل، ويحقق السعادتين

ياة الصحابة الدنيوية والأخروية، ولقد حقق القرآن الكريم هذا الدور في ح

ا التاريخ، وقد تغييرية شهدهن، وأحدث أعظم حركة والتابعين وأتباع التابعي

ساءل لماذا لا يحقق القرآن الكريم هذا الدور في حياة البشرية اليوم؟ أليس نت

هو هو بسوره وآياته  أليس ؟صلى الله عليه وسلمالقرآن هو القرآن الذي أنزل على محمد 

وهو  ،تعالى من التبديل والتغيير بلى، إنه الكتاب الذي حفظه الله ؟وحروفه

الكريم هو الذي حق أن فهم القرآن الإنسان، والوثيقة عرفها تاريخ  أصدق

ولم يعودوا  ،تعرض للخلل، فلم يعد أكثر المسلمين يفهمون القرآن كما أنزل

وأصبح المسلم  ،ها الحقيقي من المعانييتعاملون مع الآية من خلال رصيد

 بم بز ّٰٱ: أنزلت له، ومن ذلك قوله تعالى يستعمل الآية في غير ما
عن وهذه آية لا تغيب ، [272البقرة: ] ِّتم تز تر بي بى  بن

لا يقرأ ولا يكتب، وأغلبهم يستشهد بهذه  اأو أمي   اسواء كان متعلم   ،المسلم

مطالبة من يدعو إلى الله بدعوة الآية إما لحسم الخلاف في موضوع ما، أو ل

لا يستجيبون إلى أن الآذان في صمم، والناس مقنعة أن يقلع عن دعوته بحجة 

على الهدى  اه أعوان  كان المرء يجد في وقد ذهب الزمان الذي ،يرالخ

لإعطاء المعاند والمكابر مبرر الإصرار على  اوتستخدم أيض   ،والمعروف
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 ،أترك يا شيخ» :خالي الطرف من أعباء الحقفيقول المراقب ال ،عناده وكبره

 .«ليس عليك هداهم

 ناقض مقاصدها وأهدافها،بالآيات الكريمة يهذا الأسلوب من الاستدلال و

ميدانها، وأشد من هجران القرآن مخالفة مقصوده  جعلها تعمل في غيروي

 ومناقضة أهدافه، واستخدام آياته لتبرير القعود والكسل وتعطيل العمل.

ها من القرائن وما سبقها ولحقها من اوإذ لآيات ا تأملنا الآية وما حف 

نشاط، وإثارة وإحياء ال ،في إيقاظ الهمملعظيم الذي تؤديه فسيتبين لنا الدور ا

 ودعوة إلى الله تعالى. اوثبات   اجهاد   ،دالجه

 مامم لي لى لم  كي كى كم كل كا قي ّٰٱ: قوله تعالى اومنه أيض  
 .[56القصص: ] ِّ نم نز نر

اءت هذه الآية في سياق سورة القصص، بعد الكلام عن قصة فقد ج

وبيان ما في القصة من أعلى وجوه البلاغ  يه السلام وفرعون،لموسى ع

ورغم سوق  ،العناد والجحود والاستكبارمواجهة أشرس صور  وأقواها في

بالمعجزة، رغم كل هذا فقد  الشواهد والدلائل والبراهين، كل ذلك مؤيد

مبذول في أقوى صوره  ىفالهد ،يه عن سماع الحقأصم فرعون أذن

 ،على أنفسهم إغلاق جميع المنافذرعون وملأه أخذوا فولكن  ،وأوضحها

ا الأمر يتكرر عبر التاريخ، فهذا بهم عن الهدى. وهذوحجبوا بعنادهم قلو

يمكث ي مكة ثلاث عشرة سنة لا يترك قومه في ليل ولا نهار إلا  صلى الله عليه وسلممحمد 

البيان وأجلاها، وبأيسر الأساليب وأرفق الوسائل، مع ويأتيهم بأروع صور 

 عجز والشرف العظيم والقلب الرحيممالبيان ال :صلى الله عليه وسلمالتودد فجُمع له والتحبب 

خرى فقد كانت جميع الدواعي والظروف الخالص، وبصورة أ والحب
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مناسبة للإيمان بدعوته، ورغم كل هذا لم يملك هذا النبي الكريم أن يلزم 

 و النصير الشفيق بالإيمان بدعوته والاهتداء بهديه.عمه الحبيب وه

لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه » :بسنديهما (1)خانيأخرج الش

بن أبي أمية بن المغيرة، فقال  الله عبدنده أبا جهل وفوجد ع صلى الله عليه وسلم الله رسول

فقال أبو  ،لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله :قل ،يا عم: صلى الله عليه وسلم الله رسول

لم ف ؟أترغب عن ملة عبد المطلب ،أبي أمية: يا أبا طالب نب الله عبدوجهل 

طالب يعرضها عليه، ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو  صلى الله عليه وسلم الله رسوليزل 

فقال  ،لا إله إلا الله :أن يقول ىوأب ،هو على ملة عبد المطلب :آخر ما كلمهم

 هى ّٰٱ: ل الله عز وجلفأنز .والله لأستغفرن لك ما لم أنْه عنك :صلى الله عليه وسلم الله رسول
  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي

، وأنزل الله تعالى في أبي [113التوبة: ] ِّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 مامم لي لى لم  كي كى كم كل كا قي ٱّٰ :صلى الله عليه وسلم الله رسولطالب، فقال ل
 .ِّ نم نز نر

إنه لمن أعجب العجب أن  أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابن أحد زعماء 

ها يدخل الإيمان قلبه، وأبو طالب عم م فيدها وأعداء الإسلامكة وصنادي

ذل المال والنفس في سبيل الدفاع عنه، الذي ونصيره وبا صلى الله عليه وسلمالنبي الحبيب 

 اشديد   ا صفه ويحبه حب  طه وينصره ويقوم فييقول ابن كثير فيه: كان يحو

 ومع هذا يموت على غير الإيمان!. ،الا شرعي   اطبيعي  

بي حذيفة الإيمان ولم يشأ لابي ى لأوهل شاء الله تعال ؟اأين العقدة إذ  

أن الله تعالى يصرف  ﴾ما لي لى لم  كي: ﴿طالب؟ وهل معنى قوله

                                      

 .1/54. ومسلم 3/222 )متن فتح الباري( يأخرج البخار (1)
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جبري يتعارض مع  الإيمان عن أحد من خلقه ويمنحه لآخر؟ وهذا فهم

، ولم تسق الآية لهذا [49الكهف: ] ِّ نر مم ما لي ّٰٱ حمة الله تعالى لخلقهر

ه، فهو وحده القادر على وتمام قدرت ،اللهسيقت لبيان عظمة  وإنما ،المعنى

مذهب واحد، لو شاء جعلهم  على دين واحد، أو على احمل الناس جميع  

شاء  ولو ،هم أمة واحدةولو شاء لجعل ،اولو شاء جعلهم كفار   ،مؤمنين

عن فعله في  اوليس كلام   ،. وهذا كلام عن المشيئة والقدرةالأماتهم جميع  

يستطيع  -ولله المثل الأعلى  -على سبيل المثال فنحن عندما نقول  ،خلقه

يستطيع أن يبدل وظائفهم، فهل يعني و ،الرئيس أن يعزل جميع الموظفين

، أو أنه من لمجرد أنه يستطيعهذلك أن يقوم الرئيس بمثل هذا العمل 

 غير الكلام وهو إن الكلام عن الخصائص والصفات :خصائصه؟ والجواب

بالله تعالى إلا إذا اعتقد المؤمن ولا يتم الإيمان  ،عمال والممارساتعن الأ

وأنه وحده  ،الق الأحياء وسائر الموجوداتأن الله وحده واهب الحياة وخ

 بيده الهدى.

وقد حزن عليه  ،على عمه صلى الله عليه وسلم معرض حرص النبي لقد كان الكلام في

هكذا ولم  كيف مات هذا العم العزيز الحبيب :وكأنه يقول اشديد   احزن  

مأمور بالبلاغ  ،يا محمد عبد من عبيد اللهإنك  :فكان الجواب يؤمن؟

 ،لك على قلوب الخلق، إنك تملك أن تبين حجتكولا سلطان  ،والتبيين

نك لا تملك تحويل القلوب لناس من حولك، ولكوتقرأ القرآن الكريم على ا

ضي أن تعلم بأنك إليك ولا زج الإيمان في سويدائها. وإن مقام العبودية يقت

إن على البشر أن يعلموا أنه  ،حتى لو كان عمك الحبيب ، تهدي من أحببتلا

وأن الحكم كله لله تعالى، ولا يتحقق التوحيد إلا  ،حد على أحدلا سلطان لأ

، وله الصفات [180الأعراف: ] ِّئن ئم ئز ئر ّٰ ّٰٱ معرفةبهذه ال
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 نر مم ما لي لى لم كي ّٰٱ فيها العليا، وعلى هذا المنوال نفهم كل آية جاء
وحده صاحب الأمر والقدرة المطلقة. ومن لوازم هذا  ، فالله[8فاطر: ] ِّنز

بادته والاستعانة به سبحانه، وليس من لوازمه أن يقع المرء الأمر حبه وع

تي تسلب اللبيب لبه والعبد اختياره السامي لجبرية القاتلة التحت مطارق ا

 لعقيدته ودينه.

ى عمله، يه وهو أن هذه الآية تكافئ العامل علوم آخر لابد من وعومفه

ى إقناع عمه يعمل تسع سنوات عل صلى الله عليه وسلم الله رسولحتى لا يقول قائل: هاهو 

 ،ااء منثور  بدعوته ثم لا يؤمن بها، وقد يتصور السذج أن دعوته ذهبت هب

كصيحة في واد  أو نفخة في رماد، وحتى لا يكون مثل هذا التصور  وضاعت

ولا  امان لا يُفرض فرض  وأن الإي ،أنه قد بلغ ما عليه صلى الله عليه وسلمنبيه يبين الله تعالى ل

القلب من داخله، وهذا التصديق  يجبر عليه الناس؛ لأن الإيمان هو تصديق

دخل في قرار الفرد لا يملك أحد أن يتو ،سر لا يطلع أحد عليه إلا الله تعالى

ناس، وما على ال انفسه إله  واختياره، والذي يزعم أنه يملك ذلك فقد نصب 

 ، القديم منذ الأزل بما يصير إليه كل مخلوقذكرناه لا يتعارض مع علم الله

صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي أن يعلم الشيء  والعلم الكامل من

وإحداث الهدى والضلال شيء  ،شيء بالهدى أو الضلال قبل كونه، والعلم

 آخر، وهو أعلم بالمهتدين.

تسلم هو العمل الجاد بدأب ونشاط دون أن يسا فإن دور المسلم وهكذ

ج أمتنا اليوم لأن لليأس أو للزعم القدري بأن الله أراد كذا أو كذا. وما أحو

عرفة التوحيدية تخلع عنها هذه الأغلال الجبرية وأن لا تخلط بين الم

 خالصة والسلوك الجبري العاجز.ال



 



 

  

 القاعدة الحادية والعشرون
  مل العام أساس العمل الخاص ورافدهالع 

 جماهيري الدعويرنامج العمل الب

 

ناس أينما كانوا أمة للناس كافة، فجعل من ال صلى الله عليه وسلم اأرسل الله تعالى محمد  

ن ورثوا مهمة دعاة، فهم الذيوجعل الله تعالى أمانة التبليغ في أعناق ال ،دعوة

 .نبياءالرسل والأ

 لأن هؤلاء الجماهير ،جماهير الناس ويلزم من هذا أن يتحرك الداعية بين

ويتحقق للدعوة  ،وبمقدار الصلة بها تتوسع القاعدة ،هم روافد الدعوة

 المعنوي.الكسب المادي و

وا دور وأدرك ،وقد أدرك أعداء الإسلام خطورة اتصال الدعوة بالجماهير

 وا بكل ما أوتوا من جهد على عزلملدها، فعر في نصرة الدعوة وتأييالجماهي

وصوروا  ،لملفقةلدعاة عن هذه الجماهير بالإشاعات المُغرضة والتهم اا

الإساءة لعامة  للجماهير أن هؤلاء الدعاة إرهابيون متطرفون، غرضهم

ة المفارقة لعام الناس، وهذا كله لتظهر الدعوة الإسلامية بمظهر الطائفة

 الآلام.ك الفصل بين الدعاة وبين الأمة في الآمال والمسلمين، فيتحقق بذل

 رد الفعل:

 الحالةظرف ما على تكريس هذه  تحت ضغط اوقد يعمل الدعاة أحيان  
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 رة تقلل من شأنهم وأثرهم في الأحداث،الجماهير نظ ، فينظرون إلىاوتأكيده

 ،القطيع :مثل ، عن هذه النظرةوقد يستعمل بعض الدعاة كلمات تعبر

 خسران في جانب الدعوة غاء، والدهماء، والغثاء؛ ومردود هذه الكلماتوالغو

 حاب الأفكار الهدامة والنحل المنحرفة.وكسب لأعدائهم من أص ،والدعاة

 تصويب:

ولم تلدهم  ،عاة قوم لم يأتوا من خارج هذه الأرضوإذا أدركنا أن الد

نوا دعاة ربما وقبل أن يكو ،جماهيرم جزء من هذه الأمهاتهم دعاة، وإنما ه

 واثم تبدل حالهم وحسن مآلهم، ورزق ،الاسود كان يُنظر إليهم بذلك المنظار

لا ما يفضلهم على الناس  ،والفهم ما ينبغي أن يقربهم من الناسمن العلم 

. [94النساء: ] ِّ  ضج صم صخ صح سم سخ سح ّٰٱ: تعالى قال

منه أن يدركوا أن لدعاة يلزم س ثم صاروا من اوكونهم كانوا من عامة النا

 وة، وأن الخير لا ينقطع ولا يتوقف.جماهير الأمة هي رافد الدع

أو عشيرة بالسوء  ،أو مدينة ،على أهل بلدةوأما صيغ التعميم الحاكمة 

أو  والفساد، ولا ينبغي أن يُقال: أهل مدينة كذا سيئونوالفساد فهي عين السوء 

إلا  االناس حتى ما نكاد نجد أحد  ي بها عامة هذه الصيغ ابتُلو ،فئة كذا سيئة

لتقصير والفساد إلى أهل بلدة أو مدينة. وقد تنتقل هذه الصيغ وهو ينسب ا

 ع الإنسان من مرحلة ما قبل الدعوة إلى مرحلة ما بعد الدعوة.م

 الناس أهلك

كام عن الأح ايعلمنا كيف نفتح قلوبنا للخلق بعيد   صلى الله عليه وسلم الله رسولوهذا 

و هلك الناس فه :إذا قال الرجل» :عامة، فيقولطلاقات الالجائرة والا
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أو  ،صبلنلا أدري أهلكَهم با :-أحد الرواة -قال أبو إسحاق  ،(1)«أهلكهم

 ،«فهو أهلكهم» :هوأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، وفي .أهلكُهم بالرفع

إذا سمعتم » :صلى الله عليه وسلم الله رسولقال  :وأخرجه أحمد من رواية أبي هريرة قال

. وسواء (2)«هو هالكإنه  :يقول الله ،هلك الناس فهو أهلكهم :قولي جلا  ر

لم يقم بواجبه في النصح كان المعنى أن القائل هو سبب هلاك الناس؛ لأنه 

يئهم؛ أو أن يكون أكثر والصبر على جاهلهم ومس ،لهم والحرص عليهم

 و وعن عجزه.، وهو بهذه الكلمة يعبر عن هلاكه هاالناس هلاك  

  سعى لصالح الناس:ة اللهدعو

يه الدعوات والأفكار على الجمهور، وكل وفي الوقت الذي تتنافس ف

صالحه ويوظفه في صفه، فإن دعوة الله يحاول أن يحتوي هذا الجمهور ل

 ا تريد من الجمهور أن يكون بقرة حلوب  وحدها تعمل لخير الجمهور، ولا

زب، ودع ، ان يؤمن بالله رب  عطي موة الله وحدها تلصالح فرد أو فئة أو ح 

كان لونه وجنسه ولغته أرفع الرتب البشرية  احياة أي  ومنهاج  اوبالإسلام دين  

ة. ولابد أن يُعبئ الدعاة قلوبهم بمحبة الناس، حتى يتغلغل والمقامات العلي

يشيع منه الرفق  احب في أعماق القلب، وأن تتحول هذا التعبئة سلوك  هذا ال

 عرف الداعية من بين سائر الناس بمحبته للناستى يُ ح ،واد والتراحموالت

وحرصه عليهم وتفانيه في خدمتهم وسهره على صيانتهم من آفات الأفكار 

ويعاين فيها أولئك  ،يدخل مكة صلى الله عليه وسلمالمنحرفة وشرورها. فهذا رسول اله 

فما  ،الذي أخرجوه وعذبوا أصحابه وقاتلوه وقتلوا أحب الناس إليه حمزة

 ذهبوا فأنتم الطلقاء.ا :هماد على أن قال لز

                                      

 (.4/2024أخرجه مسلم: ) (1)

 (.7/141) أخرجه أبو نعيم في الحلية (2)
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 الموقف السابق:

 نه من خلالكوّ  اسابق   اعية لا ينطلق بين الجماهير وهو يحمل موقف  والدا

ظون لاقات الأسرية المشوبة بالتحامل والأحقاد؛ إذ أن أكثر الناس يحتفالع

في عقولهم وقلوبهم بكل تصرف سلبي كان قد تصرفه أحد الناس، حتى 

 شكل ذكريات مؤلمة ينقلها الخلف عن السلف، على عت هذه التصرفاتتجم

ك عن كابر بالقطيعة ومقابلة الإساءة بالإساءة؛ وذل ايتواصى الناس كابر  و

بت عن هيمنة الإسلام على النفوس والعقول، فأصح الأنهم نشأوا بعيد  

 لفردلكثير من الناس، وأصبح ا هالمشاحنات العصبية والإقليمية هي الموج  

الواجبات لركام من العلاقات غير الإسلامية، ومن أوجب ذا اينطلق من ه

سلبية. وقد م الناس كيف يستطيعون تجاوز الذكريات العلى الداعية أن يعلّ 

يه عدم اكتراثه بهذه يجد الداعية مقاومة من أقرب الناس إليه إذا لاحظوا عل

هذه  على ، وعليه أن يصبرعند أصحابها اعزيز   االأحقاد التي قد تعتبر رصيد  

 المقاومة.

 العمل الإيجابي:

المعرفة  :يجابي بين الجماهير يقوم على عنصرين رئيسينوالعمل الإ

 والسلوك.

 عرفة كثيرة، وميادين السلوك كثيرة كذلك. ولا بد من مراعاةمال وميادين

 تخطيط والبرمجة في التنفيذ كي يصل الداعية إلى نتائج إيجابية.ال

 لأنها البصيرة الواعية التي تكشف مجالات مل؛ة مقدمة على العوالمعرف

 :عمل، وهذه المعرفة يمكن تحديدها على النحو التاليال
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 جمع المعلومات: -1

ل ينبغي للداعية أن يقوم به هو معرفة الجمهور الذي يتعام :وأول شرط

 على مستوى المؤسسة أو الدائرة، أو امعه، سواء كان هذا الجمهور صغير  

ع لدة أو القطر، وتأتي هذه المعرفة من خلال جموى البعلى مست اكبير  

 المعلومات، وأول شروط جمع المعلومات مراعاة الحذر واليقظة حتى لا

يرتاب أحد بالداعية الذي لا يريد من عمله هذا كشف أسرار الناس 

مراكز النفوذ الاجتماعي الإطلاع على عوراتهم، وإنما يريد التعرف على و

 ناف الناس، ومدى قربهم أو بعدهم عن الدعوة.ية وأصالفكر الاتجاهاتو

 : هو مراعاة الموضوعية في جمع المعلومات وتحليلها، إذوالشرط الثاني

عن  أن كل مبالغة في حكم من الأحكام قد تؤدي إلى أخطاء فادحة، ناتجة

صرف ما في دائرة أعدائه بسبب ت اسوء التقدير. وقد يصنف الداعية إنسان  

فكر التصرف يتعامل مع هذا الإنسان على أنه صاحب ه هذا لاحظه، فجعل

في استكثار  افيكون سوء التقدير والتسرع في الحكم سبب   ،مضاد أو اتجاه معاد

غة فكرية أو الأعداء. وليس كل سلوك مفرد أو تصرف جزئي يدل على صي

كل من تكلم وليس  ،امنهجية، فليس كل من تكلم عن العرب والعروبة قومي  

 .ااشتراكي   لتأميمعن ا

فلا نأخذ الأخبار والمعلومات إلا  ،لنقلمراعاة منهجية ا :والشرط الثالث

نقلون، ولابد من ملاحظة أن بعض الصادقين عن الصادقين الضابطين لما ي

م وأخبارهم؛ لأن الآفة في الذين أخبروهم وزودوهم لا يتحرون الدقة في نقله

لأحكام ستكون جائزة غير فإن ا لت هذه المنهجيةبالمعلومات. وإذا أهم

 عادلة.
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ة المعلومات حول من يتخذهم الداعية أعداء ع: مراجعوالشرط الراب

آثار المبالغة وسوء التقدير، ومراعاة لما يطرأ على  فكريين للتخلص من

 ر والمذاهب من تغيير سلبي أو إيجابي.أصحاب الأفكا

 استدراك:

 اهب والنشاطات الاجتماعية،لمذود الاتجاهات واولا تقف المعرفة عند حد

التعرف على أفراد الجمهور وأمزجتهم واحتياجاتهم وما  ابل تتناول أيض  

وينبغي أن لا يغيب عن الداعية ما يصيب أفراد المجتمع  يسرهم وما يحزنهم،

والضراء، فإذا رزق أحدهم بولد كان الداعية أول المهنئين الذين من السراء 

 عليه، وإذا نجح ولد أحدهم في مدرسة أو جامعة الوالد بنعمة اللهيذكرون 

م بها كان أول المعبرين عن سروره بهذه المناسبة باعتبارها مناسبة عزيزة يهت

نزلت به  أو حل به مرض أو اكما لو أنه صاحبها. وإذا فقد أحدهم عزيز  

 مصيبة كان أول المواسين الذين يمدون أيديهم ويفتحون قلوبهم.

تبادر إلى ة المعلومات التي يحتاج إليها الداعية فقد يائرلاتساع د اونظر  

 الجوانب، الأذهان ما يجده الداعية من صعوبة ومشقة في الإحاطة بكل هذه

غيرة على شكل ولكن هذه الصعوبة تزول عندما نقسم المجتمع إلى دوائر ص

سب مع أحياء، أو مؤسسات، ثم يتخصص كل داعية بدائرة محدودة تتنا

 اته ويستطيع استيفاء المعلومات حول جمهورها.كانقدرته وإم

 التصنيف: -2

يف أفراد وتأتي هذه المرحلة بعد جمع المعلومات فيقوم الداعية بتصن

 الجمهور إلى أصناف.
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قرباء والأرحام، وهؤلاء يسرون الأنصار والمحبون والأ :الصنف الأول

 سهيل مهمته.لت م ما يحتاج إليهبسرور الداعية، ولا يبخلون عليه في تقدي

، وهؤلاء يحملون عقائد معادية، الأعداء الفكريون :الصنف الثاني

قبة في طريقهم، وذكاء الداعية ويعملون على نشرها، ويعتبرون الداعية ع

 سلم عداوتهم، وتأثيرهم في المجتمع.ل ايظهر في قدرته على ترتيبهم تبع  

وينبغي  ،طرفلى ع ايناصرون طرف  الصنف الثالث: المحايدون الذين لا 

آخر،  اصار؛ لكونهم مسلمين لا يحملون فكر  أن يعتبرهم الداعية من فئة الأن

 لإسلام وأهله.ل امعادي   اولا يتبنون مذهب  

 مبادئ عامة في السلوك والتعامل مع الجمهور:

السهل حصر جميع المبادئ العامة التي تساعد الداعية على  ليس من

ن هذه المبادئ اهفي الميدان الجمتحقيق أهدافه  يري؛ لأن الإسلام كله يكو 

المبادئ التي نرى أنها جديرة بالاهتمام  ضلأخلاق، وسنذكر بعوا

 لأكيد بهذا الميدان الدعوي.لاختصاصها ا

 الاحتفاظ بالمعلومات: -1

التي يجمعها الداعية ليوظفها في تعامله مع الجمهور ليست فالمعلومات 

ي يحتفظ بها لنفسه دون إشاعتها، وهو اعر. والداعية الوللنشر والتشهي

أن يخفى في عميق صدره جميع ما يعلمه، دون أن يظهر في فلتات يستطيع 

دو على قسمات وجهه. وهو بذلك يحافظ على مستوى من لسانه أو يب

الناس. ويستطيع أن يتعامل مع الناس دون أن يتحفظوا منه  الحياء لدى عامة

 ه.أو ينعزلوا عن



 القاعدة الحادية والعشرون  176

 المدارة: -2

أن تقف في وجهه  كي يتحرك الداعية في المجتمع حركة مجدية دونول

ناس ويجاملهم، العقبات والعوائق فإن عليه أن يعرف كيف يداري هؤلاء ال

عائشة رضي الله عنها  فعن صلى الله عليه وسلم الله رسولوهذه المداراة سنة حميدة سنها لنا 

أو بئس  ،بئس ابن العشيرةائذنوا له، ف»رجل فقال:  صلى الله عليه وسلمأنه استأذن على النبي 

قلت ما  :الله رسوليا  :م، فقلت لهأخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلا

إن شر الناس منزلة عند الله من  ائشةقلت، ثم ألنت له في القول فقال: أي ع

إنه منافق أداريه عن نفاقه، وأخشى »وفي رواية  .(1)«تركه الناس اتقاء فحشه

 غيره
 
 .«أن يُفسد علي

ك كان يعلم من سوء أخلاق ذل صلى الله عليه وسلمالحديث أن النبي ونستفيد من هذا 

ولم  ،الرجل ما جعله يذمه ويذكره بما فيه، ولكنه ألان له الحديث وهش له

كون يصارحه بما يعلمه منه لأن المصارحة في مثل هذا الموقف فحش، ولا ت

. ولا يعود الإصلاح ممكن    الفساد. ، بل تستشري ناراثمرتها إلا قطيعة وعداء 

ر في »قال:  ا عبر عنه الصحابي الجليل أبو الدرداء عندماموهذا  إنا لنكَْش 

ر ما يطلق على الضحك، وفي والكَشْر أكث .(2)«وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم

 .«ونضحك»رواية أخرى: 

الأجلاء هذا المبدأ من مبادئ التعامل فنجد علي بن وقد فهم علماؤنا 

المداراة من  :، يقولـه449في سنة متوح البخاري الخلف بن بطال أحد شرا

مؤمنين، وهي خفض الجناح للناس، ولين الكلام، وترك الإغلاظ أخلاق ال

                                      

 (.10/528رواه البخاري ) متن فتح الباري ( ) (1)

 (.10/527تن فتح الباري ( )اري، ) مالبخ (2)
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 .(1)من أقوى أسباب الألفة لهم بالقول، وذلك

بادر إلى الأذهان أن المداراة الفرق بين المداهنة والمداراة: وقد يت

 اكثير من الدعاة أخذ  ها اق، وقد يأباهي نوع من المداهنة والنف االمذكور آنف  

رحة في قول كلمة الحق والإشارة إلى عوج كل ذي بمبدأ الوضوح والمصا

سلوب هو من باب كلمة الحق عند سلطان وكأنهم فهموا أن هذا الأ ،عوج

ول الإمام ابن حجر في شرحه لصحيح وهذا في غير موضعه؛ يق ،جائر

 السابق:يث مه على الحدعن القاضي عياض في كلا البخاري، نقلا  

المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو  والفرق بين المداراة والمداهنة أن

والمداهنة ترك الدين  ،ا استحبتوهي مباحة، وربم ،االدين، أو هما مع  

له من دنياه حسن عشرته والرفق في إنما بذل  صلى الله عليه وسلموالنبي  لصلاح الدنيا،

ه فعله، فإن قوله فيه في م يناقض قولهمكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول، فل

سن عشرة، فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله قول حق، وفعله معه ح

 .(2)«تعالى

إلى أن المداهنة معاشرة الفاسق وإظهار الرضى بما هو ونخلص من هذا 

ن مذهبه من غير إنكار، فيكون المداهن قد بذل دينه من أجل عليه واستحسا

سان من الدنيا لأي إن اا أن يبذل الداعية شيئ  وأمالناس عنه.  دنياه في رضى

فهذا أمر محمود، فنحن نجود بدنيانا ونبخل بديننا. وبناء عليه فإن من 

به. لقل اجائز، بل من المندوب أن نكرم من لا نرضى دينه وعقيدته تألف  ال

لدنيا عن القاضي عياض: المداراة بذل ا اوهذا معنى العبارة المنقولة آنف  

                                      

 (.10/528فتح الباري ) (1)

 مقصود الرجل الذي قال له: بئس أخو العشيرة.(. وال10/545)فتح الباري  (2)
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 .«انيا أو الدين، أو هُما مع  الدلصلاح 

داعية إلى فهم هذا المبدأ، وبتطبيقه يستطيع جذب قلوب فما أحوج ال

لا يكسر ؛ لأن كسر القلوب لا يعود على الدعوة إلا الناس إليه فهو يجبر و

ا إذ لب الكسير لا يجبر إلا بمشقة، وإن الرابط النفسي لا يوصلبالخسران، والق

 ير. بعد جهد كبانقطع إلا

 إفشاء السلام: -3

 عية وبين جمهوره،لدافضلها لإقامة اتصال بين اوالسلام أول الوسائل وأ

ى قلوب الخلق بما تشيعه هذه الكلمة من وبهذا السلام يدخل الداعية إل

لاص. وقد شاء الله تعالى أن يجعل وسائل ظلال المحبة والوفاء والإخ

لى الله، وجعلت هذه ن إرب بها المؤمالاتصال الجماهيرية عبادات يتق

وهو يقول  صلى الله عليه وسلم ن وخصاله؛ ولنسمع لنبينا العظيمالإيما عبالوسائل من ش

تطعم الطعام وتَقْرأ السلام على »؟ فقال: وقد سأله رجل: أي  الإسلام خير

وهذا الحديث نص في أهمية السلام وبذله  .(1)«من عرفت ومن لم تعرف

ولمن لم  ،م لمن عرفتالسلاوفيه بذل » :لجميع المسلمين، قال النووي

، وفيه مع ذلك الا مصانعة ولا ملق   ،فيه لله تعالى تعرف، وإخلاص العمل

ويقول ابن حجر رحمه  .(2)«شاء شعار هذه الأمةاستعمال خلق التواضع، وإف

لشعار الإسلام،  ابل تعظيم   ،اأو تصن ع   اتكب ر   ،اأحد   أي لا تخص به»الله: 

 .(3)«وة المسلمومراعاة لأخ

                                      

 (.1/82 الباريبهامش فتح ، وأخرجه البخاري )2/9أخرجه مسلم، انظر شرح النووي  (1)

 (.2/11شرح مسلم للنووي ) (2)

 .(1/56فتح الباري، ) (3)
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حق المسلم »: صلى الله عليه وسلم الله رسولوالسلام من الحقوق الثابتة للمسلم، قال 

عيادة لدعوة، وجابة اوإ على المسلم خمس، رد السلام، وتشميت العاطس،

 .(1)«واتباع الجنائز ،المريض

الإسلام فإن على الداعية أن يعمم هذا الشعار يلقيه وما دام السلام شعار 

م ث ار إلقاء السلام لابد أن يثمر تعارف  وتكرا ل أو سأم،على كل أحد، دون مل

 تتوثق العلاقة، وتنتقل إلى ما وراء الكلمة من السلوك والعمل المشترك.

ن بعض الدعاة أن السلام لا يليق ببعض الناس لما هم عليه من وقد يظ

و سلوك، وهذا الظن تنعكس سلبياته على الدعوة، إذ تُتهم بالطبقية، خلق أ

ف الداعية على العزلة والانفصال عن المجتمع، ويوصناءها ا تربي أبوأنه

 بالتكبر والتعالي.

يلقي السلام على  ولا يقتصر الداعية على الكبار فيخصهم بالسلام، بل

في نفوسهم، لأن هؤلاء  احسن   االصغار، وإلقاء السلام على الصبيان يترك أثر  

ي يكسبهم هو الذويقدرهم  محرومون من التقدير والاحترام فمن يحترمهم

كنت أمشي مع ثابت البُناني فمر » يار قال:لصفه، أخرج الإمام مسلم، عن س

ن يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم بصبيان فسلم عليهم، وحدث ثابت أنه كا

فمر بصبيان فسلم  صلى الله عليه وسلم الله رسولع كان يمشي م «أنس»عليهم، وحدث أنه 

 .(2)«عليهم

أو  اى قلوب الناس كبار  لوصول إلفه في افالداعية الناجح لا ينسى هد

                                      

 (.14/143جه مسلم ) متن النووي ( ) أخر (1)

 (.14/149أخرجه مسلم ) متن النووي ( ) (2)
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ترب كل يوم من هدفه، وإذا كان الناس في غفلة عن هذه ، وهو يقاصغار  

لأهداف الشخصية القريبة، فإن الداعية دائم الأهداف الكبيرة وتشغلهم ا

ر التخطيط ليصل إلى أهدافه الكبيرة، ويرى في الفكر دائب العمل مستم

يكثر  لفقير المسؤول الكبير، فالقليلالعامل ال، وفي الطفل الصغير رجل المستقب

 لصغير يكبر، والكسب لمن سبق وصبر وأحسن.وا

 ف الناستألّ  -4

وذلك بسبب تكوينه الذهني والسلوكي، ولما والداعية يألف ويؤلف، 

 اوبُعد نظر، وهو يزيد من قوة ارتباطه بالناس يوم  يتمتع به من رؤية واسعة 

لناس؛ لأنهم يشعرون بحرصه عليهم، د كبير من اه عدبعد يوم. ويلتقي علي

 فقه بهم، فهو قوة جامعة لا قوة طاردة.ور

الغلظة، وتشرب الرقة  وتبدأ الألفة من القلب بالنية الصالحة وترك

ليجذب قلوب الخلق  صلى الله عليه وسلملنبيه والرحمة والرفق. وهذا ما علّمه الله تعالى 

 رٰ ذٰ يي يى  يخيم يح يج هي هى هم هج ني ّٰٱ: إليه، فقال
، أما الفظ فهو الغليظ الجانب السيئ الخلق. [159: آل عمران] ٍِّّ ٌّ ىٰ

لا والغليظ القلب الذي لا يتأثر قلبه عن شيء، فقد لا يكون سيئ الخلق و

 .(1)ولكنه لا يرق لهم ولا يرحمهم ،ايؤذي أحد  

م إلا إذا ضاعة ما يفهم أن تسويق هذه البضاعة لا يتوإذا كان صاحب ب

فيع ولين الجانب من أسباب إقبال لري، فإن الخُلق اتوافر الأساس النفس

الناس على الشراء من التاجر، فكذلك أمر الداعية الذي يعرض سلعة 

                                      

 (.64-9/63التفسير الكبير للرازي ) (1)
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إن المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف الله »زي: الإيمان. يقول الرا

م إليه، وسكنت نفوسهم ؛ وهذا المقصود لا يتم إلا إذا مالت قلوبهإلى الخلق

، يتجاوز عن ذنبهم اكريم   اتم إلا إذا كان رحيم  ي وهذا المقصود لالديه. 

ويعفو عن إساءتهم، ويخصهم بوجوه البر والمكرمة والشفقة، فلهذه 

باب وجب أن يكون الرسول مُبَرّأ من سوء الخلق. وكما يكون كذلك الأس

الميل إلى إعانة الضعفاء، بل يكون كثير  ،ب أن يكون غير غليظ القلبوج

 .(1)«لفقراء، كثير التجاوز عن السيئاتا ر القيام بإعانةكثي

 ولمكان الألفة في دين الله تعالى اعتبرت فريضة من فرائضه؛ قال القاضي

 .(2)«والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام»عياض: 

يرة والإخلاص، ولذلك جاء ومن أسباب حصول الألفة الورع وصدق السر

بن  الله عبدعن »م وبين الصلاة بالليل والناس نيام، لاط بين إفشاء السالرب

نت فيمن انجفل الناس عليه، فك صلى الله عليه وسلمسلام رضي الله عنه، قال: لما قدم النبي 

ن أول انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكا

، أطعموا الطعام، وصلوا بالأرحامأفشوا السلام، و»شيء سمعته يقول: 

 .(3)«س نيام، تدخلوا الجنة بسلاموصل وا والنا

فالصلاة في الليل تربط العبد بخالقه فيرضى عنه، وإذا رضي الله تعالى عن 

العباد عنه. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي العبد أرضى 

فأحبه فيحبه  االله يُحب فلان   نادى جبريل إن اإذا أحب الله عبد  »ال: ق صلى الله عليه وسلم

                                      

 (.9/64التفسير الكبير للرازي ) (1)

 (.2/11لم )النووي على مس (2)

(، وقال: حديث حسن 4/652والترمذي )(، 5/451الإمام أحمد في مسنده )أخرجه  (3)

 ى انجفل الناس: ذهبوا إليه مسرعين.صحيح، ومعن
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فأحبوه، فيحبه أهل  ابريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان  ججبريل، فينادي 

 .(1)«السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض

لداعية قوي الحُجة حاضر البديهة، فإن حجته وبديهته تعجز ومهما كان ا

 التوفيق والرضا منه سبحانه وتعالى. أمام عدم

منافستهم في  في دنياهم، أو ن أسباب الإلف عدم منازعة الناسوم

المناصب، وهذا هو الزهد النافع، أي الزهد بما في أيدي الناس. وأكثر من 

 فسه ولو كان به خصاصة.ذلك فإن الداعية يؤثر الناس على ن

بإسعاد الناس  اكر دائم  ومن اسبابه كذلك بذل المعروف، فالداعية يف

ه لا يعرف نان هذا شأنه فإليهم ولو بالكلمة الطيبة، ومن كوإيصال الخير إ

 الشر ولا الأذى.

ومن أسبابه إطعام الطعام لما فيه من أثر بالغ على النفس البشرية، ولذلك 

بن عمرو رضي الله عنهما،  الله عبدوعن . «عموا الطعامأط»ورد في الحديث:

اهرها من باطنها وباطنها يُرى ظ االجنة لغرف   في إن» :صلى الله عليه وسلم الله ولرسقال  :قال

لمن  :قال ،الله رسولوسى الأشعري: لمن هي يا مرها، فقال أبو من ظاه

. وكان صهيب (2)«والناس نيام األان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائم  

فقال: ضي الله عنه يطعم الطعام الكثير فراجعه عمر رضي الله عنه في ذلك ر

الطعام  خياركم من أطعم»كان يقول:  صلى الله عليه وسلم الله رسولأمّا قولك في الطعام فإن 

 .(3)«لاملسورد ا

                                      

 (.10/461ري ( )أخرجه البخاري ) متن فتح البا (1)

 (.1/156(و)2/173(، وأحمد )4/354أخرجه الترمذي ) (2)

 (.5/16أخرجه الإمام أحمد ) (3)
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ومن أسباب الإلف التهادي، فللهدية سحر خاص يصل الداعية بقلوب 

إليه وتقديره له. وإذا  ىدَ هالناس، وهذه الهدية دليل على حب الداعية للمُ 

كين والمحاربين فهو أولى بين بين المسلمين والمشر اكان التهادي جائز  

لة تباع، فقال حالله عنه رأى  أن عمر رضي»، وقد جاء في الصحيح المسلمين

إنما  :ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد، فقال: صلى الله عليه وسلم للنبي

 الله لرسوفأُتي  - وكانت من الحرير -الآخرة له في  يلبس هذه من لا خلاق

وقد كيف ألبسها  :ى عمر منها بحلّة، فقال عمرمنها بحلل، فأرسل إل صلى الله عليه وسلم

تبيعها أو تكسوها،  ولكن سها،ب لم أكسكها لتلقلت فيها ما قلت؟ قال: إني

وقد كان النبي ». (1)«قبل أن يسلم كافر فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة

 .(2)«هدية ويثيب عليهايقبل ال صلى الله عليه وسلم

رت من المواقف؟ وكم وصلت الهدية من الحبال المنقطعة؟ وكم غي

اس نالداعية أولى الة في تحقيق المودة والمحبة. ووكل إنسان يعلم أثر الهدي

 باستخدام هذه الوسيلة الفعالة من وسائل الاتصال الجماهيري.

 الداعية يخالط الناس ويصبر على أذاهم: -5

ويعذر الناس في سيئ الأخلاق  ،يتوقع الإساءة قبل الإحسانوالداعية 

الإسلام وتربيته،  من الزمن من توجيه ااع؛ لأنهم حرموا ردح  وغليظ الطب

تركيبهم النفسي والاجتماعي، وأصبح  ب مهمة من جوانبففسدت جوان

دأبهم الغيبة والنميمة والهمز اللمز. والداعية الحكيم يتعامل معهم كما 

 لطبيب الرحيم مع مرضاه، ولهذا فإن الداعية مأمور بالصبر والاصطباريتعامل ا

                                      

 (.5/232لباري )البخاري، متن فتح ا (1)

 (.3/394اود )أخرجه أبو د (2)
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 نالمؤم» :صلى الله عليه وسلمه في ذلك قول النبي وشعار ،وانتظار النتائج دونما يأس أو كلل

اس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا نالذي يخالط ال

ع من . وعندما يصل الدعاة إلى هذا المستوى الرفي(1)«يصبر على أذاهم

سببها إعذار الناس ومسامحتهم على زلاتهم، فإنهم يزيلون عوائق كثيرة 

 الله سولرلمثل. وقدوة الداعية في ذلك الحنق والغضب والرغبة بالمعاملة با

قسم النبي » بن مسعود: الله عبدعُرف بسعة صدره وكظم غيظه، قال  الذي صلى الله عليه وسلم

 إنها لقسمة ما فقال رجل من الأنصار: والله ،قسمة كبعض ما كان يقسم صلى الله عليه وسلم

فأتيته وهو في  - صلى الله عليه وسلم أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا: لأقولن للنبي

حتى وددت إني لك عليه، وتغير وجهه، وغضب فساررته، فشق ذ ،أصحابه

 .(2)«قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر» كن أخبرته، ثم قال:أ لم

 الداعية لا يغمط الناس حقهم، ولا ينكر لأحد فضله: -6

ذلك لأن  سفه الحق وغَمْط الناس من صفات المتكبرين، الذين لا و

التنافس على إخفاء فضل فوقهم، ويحملهم الحسد و الهم أن يروا أحد   يروق

وأما الداعية فهو بريء من هذا العيب، وهو يعترف  ء.لاء وعلم العلماالفض

لكل صاحب فضل بفضله، ويتصف بالموضوعية في تعامله، ويقتدي بسنة 

، قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»الذي يقول:  صلى الله عليه وسلملنبي ا

 جميل إن الله :قال ،ونعله حسنة ،اإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن   :رجل

 .(3)«ل، الكبر بطر الحق وغمط الناسييحب الجم

                                      

 (102الأدب المفرد ) (1)

 .103( وفي الأدب المفرد 10/512ح البخاري )صحي (2)

 (.1/93أخرجه مسلم ) (3)
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، ومعنى غمط الناس: اوتجبر  اومعنى بطر الحق: دفعه وإنكاره ترفع  

ا الموقف من الداعية يحقق السلام بينه وبين سائر الناس احتقارهم. وهذ

 ل معهم.طريق إلى قلوبهم، ويقيم أفضل وسائل الاتصاويمهد له ال

 صلة الرحم: -7

بفريضة من فرائض  اى صلة رحمه، قيام  علالداعية بحرصه  ويتصف

 لرحم تحقق الاتصال الحيوي بجماعةلسنة من سننه، وصلة ا االدين. وتطبيق  

 رباط القربى، ويفترض هؤلاء الناس أنبمن الناس يرتبط الداعية بهم  كبيرة

م، ون على الداعية عندما يقطعهلهم. ولذا فإنهم ينكر يكون الداعية وصولا  

لونه  المسئولية أكثر من غيره. والداعية الذكي يتوجه إلى هؤلاء من  منويُحم 

ه. ولقد أمرنا خلال الصلة المعروفة ليقدم إليهم دعوته بعد أن يقدم  إليهم بر 

 جل عصبية جاهلية ولكن منبالتعرف على أنسابنا لا من أ صلى الله عليه وسلم الله رسول

تعلموا »: ميه الصلاة والسلانحو هؤلاء الأرحام، فقال علأجل تأدية الواجب 

من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في 

 .(1)«للربالمال، منسْأة في الأجل، مرضاة 

عرب رحم، وله في كل بيت من بيوت ال صلى الله عليه وسلم اوقد اختار الله نبيه محمد  

الحقوق نساب والأرحام، وذلك لأداء وقامت الأدلة على ضرورة معرفة الأ

جمهرة أنساب » لسُلم مراتبهم، وقد ناقش ابن حزم في كتابه اع  إليهم تب

 تضر. ثم قال: إن علم النسب علم لا ينفع وجهالة لا» :قول من قال «العرب

من بين أصحاب وجهل يضر. وكان  ،وضح أنه بخلاف هذا وأنه علم ينفع

ن حذيفة كابي بكر الصديق وأبي الجهم بمن يتقن علم النسب  صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                      

 (.2/374(، وأحمد )4/351ذي )أخرج الترم (1)
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في العلم  امطعم رضي الله عنهم. وكان أبو بكر أشدهم رسوخ   نوجبير ب

ذ ما يحتاج حسان بن ثابت أن يأخ صلى الله عليه وسلمبجميع أنساب العرب، وقد أمر النبي 

 .(1) «إليه من علم نسب قريش عن أبي بكر الصديق

نهم أن ذلك من أمر م ان الدعاة يهملون البحث في أنسابهم ظن  وكثير م

 خر والخيلاء والعصبية، ومن الجاهلية القطيعةفوالجاهلية هي الالجاهلية. 

في للإفساد  اوإهمال الأرحام. وقد جعل القرآن الكريم تقطيع الأرحام قرين  

محمد: ] ِّ تي تى تن  تم تز تر بي بى بن ّٰٱ: الأرض، فقال تعالى

ذا الدين على صلة الرحم أن أمر بصلة الرحم لغ من حرص ه. وقد ب[22

إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما » :اله قنأ صلى الله عليه وسلمن النبي شركة، فجاء عالم

وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبل ها ببلالها، أي أصلها 

 .(2)«بصلتها

جْنة من والرحم سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة قريبة أو بعيدة، فهي شُ 

ل الله: من من الرحمن، فقارحم شُجْنةَ الإن » صلى الله عليه وسلملرحمن كما أخبرنا النبي ا

عروق الشجرة  ، والشجنة عرق من(3)«وصلته، ومن قطعك قطعته وصلك  

ن فلها به المشتبكة، ومعنى الحديث أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحم

 عُلقة.

لا يدخل »: صلى الله عليه وسلمنبي وقد حرم الله على قاطع الرحم دخول الجنة، قال ال

 .(4)«الجنة قاطع

                                      

 بتصرف. 5-3جمهرة أنساب العرب  (1)

 .10/419البخاري ) متن فتح الباري (  (2)

 .10/417ري ) متن فتح الباري (بخاال (3)

 .10/415البخاري ) متن فتح الباري(  (4)
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ه عليه الصلاة زق والأثر، لقولرحم بركة في الروبالمقابل فإن صلة ال

 .(1)«من أحب أن يبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه»والسلام: 

بالعون على الحاجة، وبدفع وادر عليه، وتكون صلة الرحم بالمال للق

المعنى الجامع: إيصال ما أمكن من عاء. والضرر، وبطلاقه الوجه، وبالد

 .(2)حسب الطاقةا أمكن من الشر بالخير، ودفع م

ولقد شاع التقاطع في زماننا هذا، حتى أصبح كل إنسان يميل إلى 

اتهم وقطيعتهم، الأبعدين عنه، ولا يرغب بصلة الأقربين لما يجد من إساء

لداعية مأمور فإن ا وإذا كان هذا التصرف له ما يبرره عند جمهور الناس،

إلا بها.  تبارك وتعالى لا تتم عبادته للهبإحياء هذه الصلات والحض عليها، و

ليس الواصل » :أن الواصل لا يكون المكافئ، فقال صلى الله عليه وسلموقد أخبر النبي 

. ومعنى (3)«وصلها طعت رحمهالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قب

اجبة حتى مع هي و الحديث أن صلة الرحم لا يشترط فيها التبادل، بل

لابد بوصل من قطعه، وفلابد أن يبدأ هو  القطيعة، فمن أراد أن يكون واصلا  

أن يعطى من منعه. وأن يقابل الإساءة بالإحسان. وأما إذا انتظر الصلة من 

 .الجانب الآخر فإنه لا يكون واصلا  

رحام مراتب حسب قربها وبعدها من النسب، ودرجات حسب قربها والأ

بعد. والبر لدين. وصلة الرحم تبدأ بالأقرب حتى تصل إلى الأعن ا وبعدها

أو  اأو كافر   اية تفارقه في حال كون الرحم فاسق  لى كل حال، والولاواجب ع

                                      

 .10/415البخاري ) متن فتح الباري ( (1)

 .10/418فتح الباري  (2)

 .10/423ح الباري ( اري ) متن فتالبخ (3)
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 ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيّٰ: ، لقول الله تعالىاعدو  
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثنثى ثم ثز
 8نة: الممتح] ِّيى ين  يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم  ما

- 9]. 

تولوهم، ومعنى  أن :ويلاحظ قوله في الآية الأولى: أن تبروهم، وفي الثانية

هذه »الرازي في تفسيره: لك أن النهي عن تولي هؤلاء لشدة عداوتهم، قال ذ

ين، وإن كانت الموالاة  بين المشركين والمسلمجواز البر لىالآية تدل ع

لدعوته،  ارحب   اصلة الرحم ميدان   ، فإذا علم الداعية كل هذا كانت(1)«منقطعة

لاء الناس على قطاع كبير من هؤ تصله بجماهير من الناس. ويكون عندئذ

 عوة والدعاة.صلة بجماعة الدعاة، وهو كسب للد

 الرفق: -8

والرفق لين الجانب بالرفق مع سائر الناس. ولابد أن يتصف الداعية 

وقد روى  ،د العنفوهو ض ،بالقول والفعل. والأخذ بالأسهل والأيسر

 ،رفيق يحب الرفقإن الله » :أنه قال صلى الله عليه وسلمالإمام مسلم في صحيحه عن النبي 

ومن خلال الرفق يستطيع  .(2)«ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف

يحة، ولا يمكن ذلك من مور وأن يتخذ المواقف الصحالداعية أن يفكر في الأ

ة إلى قولها ثم يتبين أن لها خلال العنف والتسرع. ورب كلمة يندفع الداعي

من أجل  بذل وقتها وجهدهامن الآثار السلبية ما يجعل جماعة كاملة ت

ف أهوج من إنسان محسوب على إصلاح ما أفسده عدم الرفق، ورب تصر

                                      

 (.29/304التفسير الكبير ) (1)

 .4/2004أخرجه مسلم  (2)
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 عل من أشد الأمراض الفتاكةمسيرة الدعوة والدعاة. ول الدعوة والدعاة يؤخر

غيره على العنف ويطالبه باستعمال  بالدعوة والدعاة أن يكون فيها من يربي

ب الدعوة أهم وهذا السلوك يسل القوة وإنزال العقوبة على كل مخالف.

ما يسعى أعداء الإسلام ليل نهار لإيقاع  مقوماتها وعناصر وجودها. وهذا

 فيه. الدعاة

رفق مع الناس كلهم؛ أخرج البخاري في صحيحه ال صلى الله عليه وسلموكان دأب النبي 

 :فقال ،بال في المسجد فقاموا إليه اأن  أعرابي  »  عنهعن أنس بن مالك رضي الله

موه لا تقطعوا  :«لا تزرموه»ومعنى  .«ماء، فَصُب  عليه ، ثم دعا بدلو منلا تَزْر 

س، جال صلى الله عليه وسلمأعرابي المسجد والنبي دخل »عليه بوله. وفي رواية الترمذي: 

، فالتفت اولا ترحم معنا أحد   االلهم ارحمني ومحمد   :فصلى فلما فرغ قال

لمسجد، فلم يلبث أن بال في ا ،ا، فقال: لقد تحجرت واسع  صلى الله عليه وسلمإليه النبي 

من  ادلو   من ماء، أو أهريقوا عليه سجلا   :صلى الله عليه وسلمه الناس، فقال النبي فأسرع إلي

 .(1)«م ميسرين ولم تبعثوا معسرينإنما بُعثت :ثم قال ،ماء

ذا الخلق وما أجمل أن يتأسى الدعاة به ،صلى الله عليه وسلموفي هذه الحادثة كمال رفقه 

 الكامل.

 أمزجتهم، وأنهم لاولابد أن يضع الداعية في عين الاعتبار طبائع الناس و

ولابد من مراعاة كل هذا،  ،يتصرفون بطريقة واحدة. وهم أنواع وأصناف

ج، والحضري له طبيعة والبدوي له طبيعة ومزا ،زاجفالجاهل له طبيعة وم

 ومزاج.

بلاد، وقد يغلب على أهل قطر وتختلف الطباع والأمزجة مع اختلاف ال

                                      

 (.1/276سنن الترمذي ) (1)
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ويتصف  روح الجد والحزم.ما روح الدعابة والمرح، وعلى أهل قطر آخر 

لكلام، ويتصف غيره بحدة المزاج شعب ما بقدرته على المجاملة ولين ا

 ه الطبائع والأمزجة.والداعية الناجح يستوعب هذ وخشونة التعامل.

 .جاء في الحديث الشريف، كما (1)ومن حُرم الرفق فقد حُرم الخير كله

كل  . والفحشامتفحش   ولا اومن لوازم الرفق أن لا يكون الداعية فاحش  

ة لا يفحش في كلامه، ولا يجيب ما خرج عن مقداره حتى يستقبح، فالداعي

. وكل هذا من جهة كون اان  ولا لع   ا، ولا يكون سب اب  على الفحش بالفحش

من غيره. فإذا كان الناس يتصفون  اد هدف  وأبع اوأعمق نظر   االداعية أوسع قلب  

إلا لقصر في أهدافهم، والنزق فما ذلك  بسرعة الاستجابة لدواعي الغضب

ور وصغائرها. والداعية لا يكون كذلك، بل هو وملاحقة لسفاسف الأم

وتربية الأخلاق القاسية، ومستلزمات  ل على ترويض الطباع الشاردةيعم

 هذه الوظيفة كبيرة.

 ة ذوي الهيئات والوجهاء:مراعا -9

 ،م، بل يقبل عليهمولا يهمل الداعية وجوه الناس وذوي النفوذ فيه

ظف الكثير من هؤلاء لنصرة ويستطيع بحسن إدارته وثاقب بصيرته أن يو

مات تدعو إلى إهمال هذه من كل األسنة الدعاة أحيان  دعوته. وما يشيع على 

ع الوجهاء والزعماء. كما جعل في تعامله م صلى الله عليه وسلمالفئة هو مخالف لسنة النبي 

م، وذلك لأن هم المؤلفة قلوبهمن الزكاة وهو س الهم القرآن الكريم سهم  

فراعى الإسلام ما  ،فئات كبيرة من الناسهؤلاء هم أناس تتحرك بحركتهم 

                                      

 .4/2003مسلم رواه  (1)
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وبهم لكي لا يقفوا في طريق أتباعهم نفوذ في اتباعهم فاستمال قللهم من 

 الراغبين في دين الله تعالى.

 وهؤلاء الوجهاء منهم العقلاء الحلماء الحكماء، وهؤلاء تراعى مكانتهم

إن »س: لأشج عبد القي صلى الله عليه وسلمومزاياهم، فقد قال النبي  يستفاد من صفاتهمو

. وقد يكون منهم (1)«والأناةفيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم 

الأحمق المطاع ومثل هذا يتقى شره وتستل سخيمة صدره بشيء من 

راة واللين من غير مداهنة أو وصفه بما ليس فيه. ويشهد لهذا ما رواه المدا

بئس أخو  :فلما رآه قال صلى الله عليه وسلماستأذن على النبي  رجلا  أن » وة عن عائشةعر

يه، في وجهه وانبسط إل صلى الله عليه وسلمق النبي العشيرة، أو ابن العشيرة، فلما جلس تطل

جل قلت كذا ، حين رأيت الرالله رسولفلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا 

ا عائشة، ي: صلى الله عليه وسلم الله رسولوكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال 

يوم القيامة من تركه الناس ، إن شر الناس عند الله منزلة اتني فاحش  متى عهد

 .(2)«اتقاء شره

أنه  صلى الله عليه وسلماري، وقد وصفه النبي الرجل هو عيينة بن حصن الفز وهذا

وكان ذلك  -وعنده عائشة  صلى الله عليه وسلم وذلك عندما جاء إلى النبي «أحمق مطاع»

ل لك عن قال: الا أنز ،ينقال: أم المؤمن ؟من هذه :فقال -قبل الحجاب 

 .(3)عاطم هذا أحمق :من هذا؟ قال :أجمل منها، فغضبت عائشة، وقالت

كس هذا الإكرام على اء إكرام لأقوامهم، وينعوإكرام هؤلاء الوجه

الداعية أن يقيل عثرته  الدعوة والدعاة. وإذا تعرض أحدهم لأزمة ما فإن على

                                      

 .1/192أخرجه الإمام مسلم ) شرح النووي( (1)

 .10/452) متن فتح الباري( أخرجه البخاري  (2)

 .1/452( فتح الباري ) من رواية سعيد بن منصور  (3)
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ذوي أقيلوا »ما قال: عند صلى الله عليه وسلموأن يرحمه في موقف الذل، بذلك أمر النبي 

 .(1)«الهيئات عثراتهم

 حوائج الناس وحل مشكلاتهم: السعي في -10

عنهم همومهم،  عى في حوائج الناس، ويحملوالداعية الناجح يس

فهو لا يدخر ويشاركهم في آلامهم وأفراحهم، ويعينهم على نوائب الحق. 

يوم أن  صلى الله عليه وسلم الله رسولفي تقديم كل عون ممكن لهم، وهذا ما وصف به  اوسع  

، االله ما يخزيك الله أبد  و كلا  » رجف فؤاده إلى خديجة، فقالت له:ذهب ي

م، وتقري الضيف، وتعين ، وتكسب المعدومل الكَلّ إنك لتصل الرحم، وتح

 .(2)«على نوائب الحق

بأمر  اما أقسمت عليه من نفي ذلك أبد  استدلت على »قال ابن حجر: 

ن إما إلى الأقارب، خلاق؛ لأن الإحسااستقرائي، وصفته بأصول مكارم الأ

، أو من لا ما بالبدن، أو بالمال، وإما على من يستقل بأمرهأو إلى الأجانب، وإ

، وكذلك فقد وصف ابن (3)«له مجموع فيما وصفته بهوذلك ك ،يستقل

فوالله، إنك لتزين العشيرة، » فقال له: ،اخرج مهاجر  الدغنة أبا بكر عندما 

وتكسب المعدوم، ارجع فأنت في  ،، وتفعل المعروفوتعين على النوائب

الداعية مع . وهذه الحادثة تبين لنا بصورة جلية كيف يكون (4)«جواري

 جد الداعية تقدير الناس في الأزمات والملمات.وكيف ي ،الناس

الخير، ويبذل في سبيل ذلك قُصارى جهده، والداعية لا يمل من فعل 

                                      

 .6/181مسند الإمام أحمد  (1)

 .1/22البخاري ) متن فتح الباري (  (2)

 .1/24ري فتح البا (3)

 .1/373 ماشه نبا ةريس (4)
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لما  ارخه، وخلاف  من يستنصره ويستصساقه مع الملهوف، ويجيب  ويشتد

لا  أن التدخل في شئون الناس لحل خصوماتهم شغل بما يعتقده بعض الناس من

 عل العدل بين الاثنين صدقة وإغاثة الملهوف صدقةقد ج صلى الله عليه وسلميعني فإن النبي 

لناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل كل سُلامى من ا» :فقال

على كل ». وفي رواية أخرى: (1)«الطيبة صدقة بين اثنين صدقة، والكلمة

سه ويتصدق، فيعمل بيده فينفع نف :فإن لم يجد؟ قال :، قالوامسلم صدقة

 .(2)«ستطع أو لم يفعل، قال: يعين ذا الحاجة الملهوففإن لم ي :قالوا

 يبخل على أحد ببذل شفاعته ووساطته، فإذا طلب والداعية الناجح لا

إلى ذلك.  اعن حاجته سار مسرع   معه وأن يعبر له إليه أحد الناس أن يسعى

 ولتؤجروا اشف» :عندما قال صلى الله عليه وسلمفاعة سنة محمودة سنها النبي والش
 
عوا إلي

. وهذه الشفاعة لا تبدل الحقوق ولا (3)« على لسان نبيه ما شاءوليقض الله

بات، وإنما توصل الحق إلى صاحب الحق ويعود خيرها على تسقط الواج

 ة والداعية.كل حال على الدعو

 ناعة القيادات الجماهيرية:ص

 هذا الزهد يدفعلا تكون الدعوة زاهدة في قيادة الجماهير؛ لأن  وينبغي أن

يادة الجماهير وتوجيهها، وينبغي أن لا تكون بعض سلبيات غيرها إلى ق

 في نسيان إيجابياته الكثيرة، فقد يرد من بين سلبياته ما ابب  العمل الجماهيري س

 ين المحاورغرور وحب الجاه والفردية واحتمال تكوالقائد من ال يتعرض له

                                      

 .ةريره يبأ ثيدح نم (1009) ملسمو ،(2989) يراخبلا هجرخأ (1)

 .يرعشلأا ىسوم يبأ ثيدح نم (1008) ملسمو ،(1445) يراخبلا هجرخأ (2)

 .حيحص نسح :لاقو ،يرعشلأا ىسوم يبأ ثيدح نم (2672) يذمترلا هجرخأ (3)
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لية أمام ، وجميع هذه السلبيات احتمامما يربط الأفراد بالشخص لا بالفكرة

 ات.ما يمكن تحقيقه بعون الله من نصر لدعوة الله عن طريق هذه القياد

ولتكوين القيادات الجماهيرية لا بأس من مراعاة الوسط الاجتماعي 

انة الاجتماعية المرشحة للقيادة من الدعاة ذوي المك ختيار العناصربا

رتبة والمال هي إذا أمكن؛ لأن العائلة وال العائلية أو العلمية أو المالية

معتبرة تشد  وستبقى هذه المرتكزات ،مرتكزات القيادة في العالم المعاصر

والسلوك  الناس إليها إلى أن يهيمن الإسلام على المجتمع في العقيدة

 خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ظم، والناس معادن خيارهم في الجاهليةوالن

لمهمة لابد أن يعان عليها فها الكثيرة ومن يرشح لهذه اوللقيادة تكالي

 أما المعنوية فأن ،أو مادية ،ليقوم بمطالبها سواء كانت هذه المطالب معنوية

وأن  ،اس إلى مكانتهلفت أنظار النيحيطه إخوانه بشيء من العناية والاهتمام ل

في داره الإجلال والتوقير، وأما المادية فالتوسعة عليه يذكروه بالخير و

 رم عنه.ومعيشته وتحمل المغا

ه ولابد من تربية واعية لهذه القيادات بأن تدرس الرأي العام وصناعت

 ،هور، والتيارات السائدة في المجتمعمومكوناته، وتتعرف على علم نفس الج

الأنظمة ن تطلع على لكثير عن عادات المجتمع وأعرافه، وأوأن تتعلم ا

القيادات تتعامل  الاجتماعية واعية، لأن هذه حركتها يجعل بقدروالقوانين 

 مع الأجهزة المختلفة.

 :القيادات الجماهيرية قيادات متخصصة

ولا يتحقق كل ما سبق إلا إذا كانت القيادات الجماهيرية متخصصة في 

 .وظيفة التربوية والتنظيميةن وظيفة القيادة الاجتماعية غير الدانها بأن تكومي
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ين المعرفة وعلى لتخصص القائم على اتساع ميادونحن نعيش في زمن ا

ه، والعمل تعقيد شئون الحياة، فالعمل الاجتماعي له ميادينه وتدريبات

ئد الجماهيري التربوي له ميادينه وتدريباته، وكذلك العمل التنظيمي، فالقا

 ره في حل مشكلاتهم والتعرف عليهم.يعيش بين الجماهير ويقضي ليله ونها

فسيكون إما على حساب التربية  المربي أو المنظم بهذا العملوعندما يقوم 

 أو التنظيم.

 ضرورة العمل النقابي:

وتدخلت هذه  ،النقابات المهنية مراكز ثقل اجتماعي وقد أصبحت

تصادية، في اختيار البرامج السياسية والاقبلاد العالم  النقابات في كثير من

مي لنقابات في بلاد العالم الإسلاوأثرت في الميادين التشريعية، وتكونت ا

 ،ةاية نشأتها أصحاب المذاهب الهدامة والأفكار المستورددوسيطر عليها في ب

ل وكان الظن السائد أن العم ،وذلك لبعد العنصر الإسلامي المتحرك عنها

صورة من صور الترقيع  يمكن أن ينسجم مع الإسلام، أو أنهالنقابي لا 

من خلال هذا  ا الظن عندما قامت أنظمة ودولللواقع. ولكن تبين خطأ هذ

 ،الويلات على أيدي هذه النقابات اوذاق المسلمون أحيان   ،العمل النقابي

للدعوة والنقابات تشكل بمجموعها قوة اجتماعية جماهيرية، إن لم تكن 

ق الهداية فستؤخذ في طريق يها. وإن لم تجد من يأخذها في طريفهي عل

 الضلال والإضلال. 

ينسجم مع عقيدة الإسلام وشريعته فهذا  ما القول بأن العمل النقابي لاأ

وما  ،مثل هذه التجمعات النقابيةقول مردود؛ لأن المجتمع المسلم عرف 

 البلاد الإسلامية، في بعض اعروف  زال لقب شيخ النجارين وشيخ الحدادين م
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م. وإذا لمون أصحاب كل فئة بطريقة تحدد حقوقهم وواجباتهوقد نظم المس

ة النقابية لا تنسجم مع الإسلام فهذا لأن المتنفذين في كانت القوانين والأنظم

والمسلم مطالب بالعمل متها وفق مبادئهم وأفكارهم. النقابات صاغوا أنظ

 ون الإسلام وشريعته.يتعارض مع قانعلى تغيير كل قانون 

سَل م لأن بأن العمل النقابي صورة من صور الترقيع، فغير مُ وأما القول 

سلم لا يأتي من الفراغ ولا يأتي من فوق، بل يتكون تكوين المجتمع الم

 فراده وتجمعاته.المجتمع من خلال اتجاه أ

سلامي فإن للاتجاه الإ اوإذا كان اتجاه الأفراد والجماعات مخالف  

ن اتجاه الأفراد والجماعات في المسار محصلة مجتمع لا إسلامي، وإذا كاال

قول دعاة الإصلاح الجذري  فالمحصلة مجتمع مسلم. ولو قبلناالإسلامي 

ش المسلمون في مآس الذين ينتظرون قوة سحرية خارجية تغير كل شيء لعا

بل هي ياة لا تتوقف وما دامت الح .فكرية وسلوكية أكبر بكثير مما يجدونه

لواقع فإن عليه أن يُدخل في ا ،امعين   الم فيها واقع  سائرة ولابد أن يعيش المس

 اض الأمور انتظار  وأحكامه، فإذا قصر في بع ما يستطيع من نظم الإسلام

 ،وجودهاب الإذنالمخالفة عض الأحكام ويكون قد أعطى ب للكل فهو آثم،

؛ ة ما لأنها تتعامل بالربااقل بترك نقابوهو قادر على إزالتها. ولا يقول ع

ته جميع المخالفات. وإذا أن العمل على إزالة الربا ترقيع لا تزول بإزال بحجة

مسلم أن يكون له نفوذ في نقابة فيحارب موائد الخمر أو أبواق  استطاع

ثم تخلف عن هذا فهو غاش لله تعالى  ،كار الإلحادية والعلمانيةالدعاية للأف

 سلمين.ولجماعة الم صلى الله عليه وسلمولرسوله 

والحمد لله رب العالمين
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